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لامي م .-. 10 »,١‏ 
مر نْ وال مت وا م 


كلو المثر صم 


وضع صديقى العلامة الدكتورطه حسين هذه الرسالة بالفرنسية فى سنة /1131 
ونال بها إجازة الدكتوراه من السربون بتفوق باهرء ثم منحنها الكوليج ددفرانس 
او سلقون الدروقة ش 

وطبيعى ألا يحجب يحث فى فلدفة شخصيٌ شرقية كيرة طويلا عن قراء 
العر بية سما اذاكان واضعه م أبنائم! » وقدكان عن حسن ظن صديقى المؤلف 
أن عهد الى" بترحمة الرسااة لأأن وقته لا يسع للرحهتها بنفسه فقمت /المهمة » 1 أت 
عليه الترجة » وأحسينى لذلك قد استطعت أن أخرج بحئه الى العربية ما كان 
الود أن عدر جه 

وليس لى ونا مرجم الرضالة أن اتترطن ا غير اواشرء غير إن أذ > قراء 
العر بية بأن هولف « فلسفة ابن خلرون الاجماعية » قد تقدم 0 قبل 0 برسالة 
فى «ذ» واف العلاء » التى يمكن أن يقال انها أول بحمث عام ى منظم © كين 
عن ذ ا كالشاعر. وان رسالة ابن خلرون هذه شقيقة ذ كرى أبى ا وانها ا 
أول بحث على منظم كتب عن ذلك الفيلسوف وتناول شرح نظرياته فى 
التاريخ والاجماع 

كذات ليس لى أن أقدم مكلف الرسالة الى القارئ' وله من عله الغزير» 
وأدبه الجم دأ ثازة المتعددة » ما يغنيه عن أنة تقدمة 


القاهرة فى فبرابر ه6١‏ تر عبر ائز عناب 


الموامى 


©» ه»» 


تسم 
يحتفظ تارجم الآذاب الزسة عند عضي اذاهانة إلى عصيرةا يدك جلي 
تناز كل ممأ بابتكار خارق م صف ب4 عن *ن الم فين أسائذة كانوا أم 
تلكو 117 أرط او لاذه المعرى ( كام ح مع ه) ( عاو - ه١٠1‏ م) 
الذق امتسداف فى أداقا صنفين ا ينسج على مذو الما أحد عد غود قد 
استءعرض فى مجموعة شعر ب أسمها « اللزو ميات » فلسفة باهرة تفيض رهد و تشاؤما 
حتى قيل انه أوكر بس العرب'''» وتخيل لنا فى شيه قصة اسمها « رسالة الغفران » 
التى تذدكرنا قراءتما « بالكوميديا الالية "215 س رحلة الى الهالم الآخرء 
وصف لنا فيها الجنة والللحيم ون تا ران 
أا عمل الثانى فطبيءته تخالف عمل الاول تام االملاف . وقد لايجب أن نصفها 
بالعبقرية ٠‏ كان ابنخلدون عقلية عملية ٠‏ لم تمكنه حياته الدبلوماسية» الى امتزجت 
عا امتزاج بالدسائس والمصاعب السياسية »هن أن يطيل التأمل فى نفسه أو فى 
الحياة الاخرى :2 على أنه استخرج كن تلاك الحياة ذاها ودن دراسته لتارجحخ الاسلام 
وغذتاف النظريات الفلسفية التى عرفها المسلمون دراسة عميقة مستفيضة فلسفة 
جد بدة موضوعها الجتمع وثار نه 
ونا كنك قد ورت تعناة إلى «١‏ الماكة وو لثانة' فى بوجتالة قدمتها الى اللاهمة 


المصرية بالقاهرة سنة 1415 فد رأيت أن أدرس هنا ابن خلدون » أو بالحرى 


)١(‏ اعتقد بعضهم أن شعر تمر الخيام شاعر الفرس ينم عن تأثير أبى العلاء . ولكن ليس 
عة من دايل تاريخى يؤيد أن عمر قرأ شعر أل العلاء . هذا فضلا عن أنه بها جد تشاؤم 
الفلسفة العربية مظلماً اذا تشاؤم الفرس طروياً بهيجاً » ولان تشابهت كتاباتهها من بءض الوجوه 
فان أو جه اختلافه.ا واضة لا تسمح انا بالافاضة فى المقارنة بنمما 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية ( سرواوا"! عل عذل6مرواءبرعوع ) مقالةأبىالملاء المعرى 
(؟) للشاعر الايطالى داني الجييرى ( )١8#( - 1١75٠‏ 





١‏ له 


ذلك الجزء المبتكر ً “ن مومه 4 وهو الذى حوق م نا لعمومره سعى قما 


بعك بالفلسفة الاجماعية 


,الو اد يرت لي 


عالم ومستشرق أورفى ولا سما نهنا نولك المققير نينر يكون كقيرا أده 
ويستمسكون بالافظ دون الممنى ٠‏ أما الماداء فقد اعتمدوا على ترجمة ده سلان 
الفرنسية ''' » وهى ترجة قيمة جداً صحيحة فى مجموعها . على أنها ككل التراجم 
سما التى من عر بية الى الفرنسية لم نخل من بعض سقطات خدعت الباحثين فى 
فهم نظريات الفيلوف المقة ٠‏ ولا غرو فان ابناء العربية أنفسهم لا يفهمون 
الكتب القدعة دون مشقة 

أما أنا فأعنى بأن أقدم لاقارىء فلسفة ابن خلذون بطريقة صحيحة جهد 
الاستطاعة وبأسلوب يقر بها للأذهان المديئة التى لم تعتد كثيراً درس الفلسفة 
الاسلامية عر أحاففا مع ذلك على روحها العربى الذى يظهر فيه جليا حدل 
القرون الوسطى 
وان أعنى بللغة أو تعسداد امراجم » ققد فمل ذلك كثير هن المستشرقين 
ولا سما المسي وكازانوفا الذى عنى بها عناية خاصة . وان أ كن قد فملت ذلاك 
فى بعض المواقف فذلك لى أعرض رأيا لم يشكر فيه المستشرقون ولكنى رأيته 
مقئماً وبسيطا جداً » ولكى أناقش خطأ فى الترجمة أدى الى خطأ ينض الباحئين 
فى فلسمة ابن خلدون 

ولإسمح لى بأن أعتذرعن أساوى ( الفرنسى ) اذا ما بدا بلاريب فى كثير 
من المواضم ركيكا أو خاطئاء وكذلك عن الاغلاط المطبعية التى قد :قم فى هذه 
الرسالة فا كنت الاغريباً وأعمى 


ركألةمالاء اع 5ع810112 .1اناولأحطعا! تنط]'ل 5عمغموعةامء© و5عآ (1) 
7 ) 1 ,206 ,2116 .1 6216م ما عباوغطاوتاطزظ ذا عل 5أعد نا لقم 
( 1864- 





سس بيه للد 


اق" كت مانا الكامية القع من مسيم اء وكايققه ارساقي ال 
فرنسا لأنهم دراستى فانى أقدم البها مرة مجهودى الضعيف لأعرب ا عن حى 
القديم 0 العميق بالنياية عن الشديية المصرية الى تشجمها وتساعدها على 
تلمية جهودها العقلية بانشاء روابط عامية بين مص واور با تقوى اواصرها على 
عر الايام : ولاريب أن الجامءات التى ترس لهى طليتها المها كما هن احتناء الغار 
المتشودة وتثوز فى ا بضااعم) بقسط وار 

ولقد قضيت عامين فقط منئذ بدأت دراستى فى السر بون ( كتب المؤلف 
هذه الرسالة سنة 4119 ) » وانى لأسجل هنا مع الاعجاب بكل ما يمثله ذلك الممهد 
من الذكاء الفرسى والحضارة الفرنسية ماتتكنه جواحى من الاخلاص نحو رفق 
المسيوا 010 يه وج#يسع أساتذتى » وما ا به من السرور اذ أعد الاستمرار 
ف العمل بارشادم 

وأريد أن أسجل أيضا سرورى وانتفاعى ا أسمع فىكلية فرنسا ( كوليج 
ده فرانس) من الدرو سالقيمة التى يلقيها المسيوكازانوفا أستاذ الاخة والآداب'لعر بية 
قاليه مجع الفضل ف امدادى 5 قسط كن المساعدة فىوضع هدا المؤاف 6 وهو 
الاق امدق بشت قراح نايية بل قد أعازق بط الكتي الى كدت فق حاحة 
المها . والاستاذ كازانونا صدبى خالص للعرب ولعر 2 وقد عنى ,ءوضوع رشالى 
لان ابن خلرون من أحب المؤلفين اليه » وما فيى' برعاتى بعطفة الشديد . وأنى 
لأذرو مم الارتياح أحاديثه التى كان يبدو فيها حوى فى لوقت نفسه الاستاذ 


المعلم والصديق الناصح ٠‏ وأختم بأن أقدم اليه شكرى الجر بل مرة أخرى 


سن 


0ك 
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اغصي لول 


ان خادرىون 
- . 
حانةه 0-6 اخلاقه سد موّلةف_ه 
كت ١‏ ع 
ينتسب أبو زيد ولى الدين عبد الرحمن بن مد بن ممد بن الحسن بن محمد 
ابن حابر بن يد بن إبراهيم بن عبدالرمن بن خلدوت المعروف عادة عم اسط 
٠ 57 3 1 5 5‏ 6 ع 
وافهر هو ابن <لدون الى اسرة عر بيه حت الى اسيانيا مندك اواخرالقرن الاول 
(١1)؟‏ اء 5 5 
للبجرة 9 اى حيما افتتح المسامون بلاد اللا نداس 
وكان أن هذه الاسرة « خلدون » اذى قدم الى اسيانيا يبدعى خالد بن 
عنان 3 اططاب بن 1 بع ان كنع كتانق الإاريق بق اقل بن صر اذاذا 
وقد قدم الامير وائل بن حجر الى النى عليه السلام ) واسلم على بديه ؛ و يبروى 
ان النى دعا له وأعقيه الى لوم القيامة 
ولكن المؤاف تفسة شك قليلا ف صحة ليه 4 فهو نود أن يدنه وبين اول 
١ 0‏ ( للا أعلم ضدراً يد ا قاله المسيو هوار فى كتابه ) الادب العرنى 1116311 1 
عطورق ) ص "٠‏ من « أن <ده خالدا قدم الى اسبانيا مم أحد الجيوش ف القرن الثااث 


للوحرة . .6... » 
( ؟ حابن ذلدون ) 





عدا 


خلدون عشرة أجداد مع أنه يجب طبقاً لقاعدة قررها فى مقدمته أن يكون بينهما 
عنيرون أو رزاع وعفرون أذ قن طلا ذه القاددة أن عتيه: لكل 
قرن ثلاثة أجيال وبين المؤلف وأول « خلدون » سيعة قرون 

واذا كان المؤلف شك فى صحة ذلك النسب فأولى انا ين أن نك فى 
انتساب أول خلدون الى وائل ؛ فان العرب مند عهد النى الى فتح اسبانيا لم 
يستعملوا الكتابة الا نادراً ٠‏ وليس لدينا ما يؤيد أن ذلك النسب قد وص لكتاية 
الى أسرة خلدون أو الى النسابة ابن حزم ( هو - ٠١564‏ م) الذىكان أول 
هن تكلم عنه ٠‏ وليس بوسعنا أن نصدقكل ما تسطره لنا كتب الانساب» أولا 
لأنبا كتنف ف عيه متاخو وتان لانر لقند الل أسائن تارهن واخيرالا به 
يمكن الاعتقاد أن الأ نساب العر بية كياق التقاليد العر بية قد نسخت ف القرنين 
الثانى والثالث للبجرة ما لأسباب سياسية أو ملقاً لكبار الأغنياء 

دو التساريخ لأولكرة آميرة ان خادون :فى أواسشط القت الثالى وق 
302 عندئذ تقيم فى أشبيلية وكان ها نفوذ كبير يرجع الفضل فيه الى عاطفة 
العصبية الىّكانت تجيش بها دائما صدور القبائل الهنية على قريش وعلى الأسرة 
الأموية الجاكة ذاتم . ويذكر أن شخصا اسمهكر يب سليل اتلك الأسرة خرج 
على حا 34 2 سنة 78٠‏ ه ( *هى م ) واستولى على المدينة واستطاع باستعهال 
القوة والدهاء واتشديعة السياسية أن ينشى' فيها بلاطا سطع بهاؤه أئناء القرن الرابع 
والى نهاية حكم الامو يين ٠‏ وشغل ابناؤه مناصب الوزارة لبنى عبّاد الذين حكوا 
أشبيلية إبان القرنامخامس. وما اقترب النصارىمن المدينة فى القرن السابع نزحت 
أسرة خلدون الى أفريقية والتحقت ببلاط بنى حذهى فى 'ونس وشغلت هنالك 
عدة مناصب . و يدل تار يها على أنها كانت نطمح دائما الى الساطة ولأن صدقنا 
نسيها الذى برجمها الى قبيلة كندة فانا ميل الى الاعتقاد أن لاوارئة دخلا كيراً 
فى الممارك السياسية التى خاض مؤلننا غمارها 


ولد ابن خلدون بتو نس فى أول رمضان سنة؟م7 ه ( آخر مايوسنة #عام ). 
و يقل لنا فى ترجمته شيئاً عن ثر بيه الحقيقية بل النزم الصءت التام إإزاء حدائته 
وحياته العائلية ٠‏ على أنه عنى بالافاضة فى تعامه وفى الكتب الى درسها فى تاف 
العلوم البىكانت تدرس حينئذ فى تونس . وقد اعمزل أبوه الحياة السياسية وانقطم 
اعبادة ودراسة علوم الدين والافة . وكان أول أستاذ لولده جرياً على سنة قديهة 
متبعة ف المشرق . ول يقل لنا ابن خلدون شيا عن العلوم التى تلقاهاعن أبيه » على 
أنه من الحتمل بالقياس الى ما علم عن عدة ٠ؤلفين‏ درسوا على ابائهم أن مد بن 
خلدون علم وله القراءة والكتابة ومبادى" النحو والادب والثقه . ولم يقتصر ابن 
خادون على ذكر أسائذته منذ استطاع الذهاب الى المدرسة بل قدم لنا ل حة مختصرة 
عن حيامهم وأعمالهم ومبلغ بحرم فى المواد الى درسوها . وفى ذلاك شىء هن الزهو 
اذ يريد ابن خلدون أن ننهم أن فى وسعنا أن تثق بكفاية أولئك الذين كونوه 
سما وأنه يعس دائا على أن بتخذ لنفسه صفة أستاذ فائق الرسوخ فى العلم والعرفان 

ويد لنا فى قدمته أن الكنث الى :درتها فى عدانته وضياه كاك قادرة 
فى تونس » وهذا هوالسبب فى أن عددها بالتفصيل لا سما وأنهكتب ترجمة حياته 
فى القاهرة حيث كان هن الحتوم عليه أن لا يبدو أقل شأناً من منافسيه أسائذة 
الأزهر ٠‏ بيد أنه يجب أن نرتاب قليلا فى تاك التفصيلات . وقد أمدنا ابن 
خلنون سمه رداق .ذلك ازيح فيو رن تااضيلة أن عقتس إن دمب 
( 1108 - 44؟1 م ) كان من بين السكتب الى يقول انه درسها فى تونس 
ويعده ضمن كتب التقه المالكى فى ترجمته وفى «قدمته هم نهر ان لاعن 
ليس كتاب ققه بل هو كتاب 8 أصول الفقه » ٠‏ وهو مؤلف جم الانتشار 
لابزال يدرس فى الأزهر حتى يومنا هذا . ومؤلفه مالكى المذهب ولكنه لم 
يقتصر على الكلام على فته المالكية بل شرح مبادى' التشريم فى المذاهب 


كلها وهو علم خاص ٠.‏ 


هد 


وف وسمناأ أ ثرئاب 2 قما إشرره الأؤلف بشأن كتاب الأغاى الشهير » 
فانه فى ترحمته يزعم أنه استظهر جزءا هنه » وفى «قدمته يندب است-الة الحصول على 
نسخة منه » وعلى هذا فانا نعتقد أن المؤاف لم يعرف منه منوى الاسم 

وها يك عن الاءر فان التربية التى تأقاها ابن خلدون فى حدائته وصباه لم 
تكن خارقة و تتعك ف جموعها ما يتلقأه اليوم فتيان الأزعر» على أنه يقال انها 
كانت عظيمة حدأ بالقياس الى مسءوق الثر بية 2 وطنه 

ققد حفظ القران ورواه بإلقراءات السبع “ودرس السنة على كتابين شهير بن 
هرا موطأ مالك وصحيع عسأم وبمض نيك ٠ن‏ مه اليخارى ٠.‏ وبدل الفصلان 
اللذان كتبهما فى «قدمته عن المهدى ونمابة ال#الم أنه كان متقنا لدرس السنة ٠‏ 
ودرس الذقه فى عدة مختصرات اسكتاب فته المالكية الشهير وهو « المدونة » . 
أذ النجووالاتة اقول الال لاورس فتي] > كنا بالمور فا دا قوف التسيل + 
وانه الاير كيز امن شعر الجاهلية ودوان الماسة و حصي هن نظم العصر 
العبامى . أما العلوم فلم يذكر فى الترجة كتباً عنها ولكنه يقول انه در 
المنطق والكلام ٠‏ ولنا أن نمتبر أن معاوءاته الفاسفية لم تنضج الا فما بعد لاسم) 
ف الانى عشر عاهأ التى قضاها بالقاهرة .' واذا ا هه ان <لدون ومؤلفه 
التار فى يشهدان ا 4 08 أو لئهما “ن ناعة المعرفة ورسوخها م 0 صل ف 
ورانةه الأول فان ذلك يرجم الى أسفاره والى المسكاتب العديدة التى بحث فيها 
فى هرا كش وغرناطه والقاهرة ودمشق ٠‏ يذ كرلنا المو'لف فى ترحدته أنه أتم دراسته 
فى سن العشر ين ونال هن معظم اساتذته ما سمى « الاجازة » الى مى نوع من 
الشهادة عنحها الاستاذ لتاميده اذا | نس منه القدرة على درس هأ عامه له. وفمها 
يعدد الأستاذ هن كانوا أساتذة له وما ناله من الاجازات حتى يصل الى أول علم 
قام بتدر س ذلك الغر ن العلوم 5 ثم رخص اتَاميده أن يدرس بدوره ونضحت 


لمعته ول بزال 010 ف الازهر مهمه الاجازة فى مادنى السنة ودرس القرآن 


قط . كان ابن خلدون حمل اذأ عدة اجازات حمما اضطر بمد وفاة أمه وأببه 
عقب الوباء الكيير فى سنة وؤ/ا ه(164 - 14 م) ال أن كل إها مكمه 
قوته أولبحافظ على المري الذىكانت تشغله أسرته دائما فى البلاط . فمينكائيا 
اعلامة » أو بعبارة أخرى كان عليه أن يوقع على المراسم بشار* السلطان ٠‏ ومن 
ذلك المين ثارت فى نفس الغتى شهوة الصراع والدس الى عرفت بها أسسرته 
نذا قزون لنت اذا از لنا أن تصدىبرواءة اناما لتو كيدة المرية , 
و عض زهن قليل على له فى ذلك امنصب حتى اضطر السلطان إلى ٠خادرة‏ 
المديئة على رأس حملة حر بية واصداحب ممه الموئاف . ورافقه ابن خلدون بنية 
الغرار » اذ يقولانه ما كاد بيصل الىحدود مراكش حتى عبرها الى ذاس . وقد 
زعم نه سافر اليبا ليسد حاجته الهية لأن العلماء وكارالاسائذة غاوروا تونس اليها 
عقب اخفاق حملة سلطان مرا كش على ونس . على أنه يسوغ لنا أن نرتاب فى 
ذاك التعليل . وقد يكون ابن خلدون أصرح أوقال انه رأى ضعف حكوءة تونس 
ومئعة ساطان هرا كش فأراد أن يغادر تونس الى فاس فلما أخفقت حملة مديده 
الساطان الى أسحاق اتمز فرصة الاضطراب عبر الجدود 

ان عبنت به الاقدار حيئا قدم الى الساطان أبى عئان طايه الى هيئة 
عادائه أو الطرئة الثى تبحث ف المسائل الدينية والنحوية يحضرة السلطان» ثم عينه 
السلطان بعد ذلك أمينا لشؤونه (سكرتيرا ) فقبل ذلك المنصب على غضاضة 
منه» أذ يقول ان أحداً هن أجدادهلم يشغل مثله . وقد كان حين مثوله الى فاس 
«طمح الى نيل منصب سام فى البلاط ناسياً صغر سنه » مله الاستياء من منصبه 
وما لاقاه من خيبة الأمل على أن براسل الامير ممداً الممدىحاك بجاية الذى كان 
لجاقة يجيا بناس ين وأخذًا بدبرانسا أبيات تورة نيه ال الانجن تاداته عل 
أن يكون ابن خلدون وزيراً له . ولكن اقتضحت ااؤامرة وألقى المؤاف فى غياية 


السجن حيث قغفى أعواماً ثلاثة انهت بوفاة السلطان (5ه/ا- وهل/اه) وعندئد 


خلىسبيله القائم بشؤون الدولة الحدن بن عمر وأجزل له المنعح والعطاء. على أن ابن 
خلدون لم يعرف هذا اميل المحسن اليه » وسسرعان ما تعين أمينا لخصمه الظافر 
المنصور بن سلمان حتى حاصره مع سيده الجديد فى فاس * بللم يض زءن قليل 
عن اناود ل لاتصور سعء المملك تسيرة لاحة: إمواء.هرا كنوه وكان 
ذلك الامير منفيا فى الأ ندلس فعاد مطالبا بالعرش واشترى «ؤازرة ابن خلرون 
عباغ عظيم من المال ووعد بمنصب سام فى البلاط ٠‏ فلما تم لهها أراد وعين الولف 
أمنا الداطان وعد را علزائنه نقم منه خصومه من رجال البلاط ووشوا به الى 
السلطان » قا نس منه فتورا لم يخاطبه فى شأنه . فائتمر به مع عمر بن عبد الله وهو 
صديق جيم له ولا كم بجاية . ولا ظفر عمر بالاستيلاء على العرش أغدق عليه 
العطف والمنح . على أن الموكلف لم يقنم بذلك لانه كان يعتقد أن عمر سيعامله 
معاملة النظير انظيره 

ولا رأى أنه ل بق مة ة مطح له بفاس وخشى أن توادى به دسائسه الى 
غاقنة وتعيمة سح ل العرذة إلى توطنيته ميجزءا الدقر الى لأسا ارمناغاسلطانة 
على حكوة هرا كش » ولكن عمر ارتاب فى أمره فأذن له فى السغر حيما شاء خلا 
تلمسان » فأجاز المواف البحر الى الانداس (14/اه ) 

وكاق أن زوق قد ار قدا حي ال عبد الاين لقان قرنافة 
والى وزيره اسان الدين بنالخطيب حيما التجا الى بلاط فاس . فاست ةيلاد بالترحاب 
والتكريم ؛ وباغ من ثقة السلطان به أن أوفده الى اشبيلية سغيرا الى بطرس 
( بيدرو) ملك قشتالة » فرأى الموؤلف اللديئة التى سط لع فيها نجم أسسرته ٠‏ على أنه 
م يتأئر كثيراً بذاك اذكانت عقليته أ كثر رزانة وئباناً ٠‏ والظاهر أن الماك 
أحدن أد_تقياله وساعده فى ذلاك طبيب ممودى تكام ع ا نه . بل لقد 


153 ها موتك أن الاك اراة ادكتانه ووهده ران نه له ترات ابرة خلدون 


اها مه 


فهل جح فى سفارته ؟ يجب أن نعتقد ذلك » لانه مذ عاد الى غرناطة أجزل 
له الساطان العطاء والمنح وأقطعه ضيمة . فاستقدم فيثك زوحعة واه لاده وانتظم 
فى سلاث البلاط ينشد لاسلطان أيام المواسم قصائد المدح . على أن المسد ١البث‏ 
أن دب فى نفس صديقه القديم الوز ير ابن اللمطيب قنهض لمناوأته 

وفى ذلك المين وصلته رسالة من حام يحاية الذى استعاد ملكه يدعوه 
فيها الى خدمته فاستأذن من السلطان وعاد الى أفر يقية سنة 5/ا ه 

وتقاد فى يجابة منصب الماجب أو رئيس الوزارة واشتغل حينا بالتعليم 
وتنظيم شؤون الدولة. ولكن ساطان ماية مالبث أن قتلفىحرب نشبث ينه وبين 
أخة ملك قسنطينة » و برصديقه ووزيره ابن خلدون 0 من تسلم المدينة الى 
الظافر . على أنه ما لبث أن سخط عليه فاضطر الموئرخ أن يعود الى بسكرة 
بعيق لخدا مزال سافان سداق وماطاة الات ور يشييدا قل ار يه 
سلطان قسنطيئة 

ولسنا فىهقام الإفاضة فى شرح الدسائسالتىدبرها ابن +لدون فى بسكرة لشدة 
تعقدها وطول خبرها » وبكفى أن نذ كر أنه بمد أن غدا خادما أمينا اسلطان 
تمسان خرج عليه حين هاجه سلطان مراكش ٠‏ وبعد صروف عدة عاد الى 
فاس وحاول أن يستعيد مركه فى البلاط ثانية ولسكنه أخذق فى ذلك واضطر 
الى مخادرة مرااكش والسفر الى أسيانيا (+لالاه - ولس( م ) 

على أنه م يلق فى تلاك اارة 5 هن سلطان غر ناطة ا يؤعله ن المعاضدة 
اذ كان السلطان مضطغنا عليه لانه سعى وهو بناس فى مساعدة وزيره المنغى » 
هذا فضلا عن ان بلاط فاس حذره من دسائس ابن خلرون » لذاك اضطره الى 
العودة الى افريقية 

وهنالك ألنى ابن خلدون نفسه فى قبضة سلطان تلمسان الذى خانه من قبل 


ولسكن الساطان عما عنه بشفاعة صديق له فالنزم السكينة حينا عن الزمن ٠‏ ثم 
احتاج السلطان الى ٠مونته‏ وأوفده جهمة الى قبيلة بدوية . ولكن ابن <لدون 
عاف الحيأة السياسية فتظاهر بقبول اللهمة . ول يكد يمخرج من المدينة حتى م شطر 
طريق أخرى ونزل علىأؤلاد عريف ٠.‏ ومن ثم أر سل يعتذر الى السلطانواستقدم 
أسرته وأقام هنالك فى قصر يعرف يقلمة ابن سلامة ( 0ه ) 

عاش الموالف فى ذلك المقام أعواماً أر بعة اتقطم خلاها لادرس والمطالعة » 
ويشول أنه 53 «قدمته هئالك . و لكن 0000 نقحها غير هرة لا سما يعد 
ونه ل الشرق اقلق مين 

و يلاي خلذون ضاها نابها ف انلاة النياسة ميش خيتة الأخيرة بلاط 
فاس فبذل جهودا كثيرة لم تود الى تحقيق غرض من م أغزاضةذولا رست أله 
3 يح ق الوك أفر شه 0 أن برتابوا فرجل خطر جم الا رق كالم كاف يعد 
كل هذه الدسانس اوعد نا سردها . ويقول ابن ا كان فى حاجة 
الى مر اجعة 0 من الكت أتى لوغيد الاق مكاني امن اكير ة ليثم 
مولفه ؛وانه نظا أرضه مرضا طال لديا فكر ف سوط راعة واعتزم العودة اليه» 
على أنهلم يكن فى وسعه أن يعود الى بلد غير ونس اذ أغلقت دونه أفريقية 
الإمطل را ا ذا و ١‏ كفي «نا اال الاين روا عدو نا 1 اله و 
على قوله باستشارته فى شؤونه . على أنه يتدخل عندئك فى السياسة . فهل اعمزطا ؟ 
أم هل استغنى السلطان عن خدماته ؟لاندرى . ولكنه انقطم الدرس والتدر يس 
قالنله الكرة 3 نأبة موكلنه التاريى . وسرعان ما ثارت كراهن حسد 
م تكن سياسية فى تلك الرة 4 بل كانت خصومة عامية ٠.‏ ذاك أن محمد بن عرفة 
منتى تونس ورفيق ابن خلدون فى المدرسة حقد عليه لشهرته واغتاظ خاصة اذ 
هجره طلابه ليدرسوا على خصمه 


8 شور عليه دعوة «زدوحة ف اليلاط وق المدينة وصوره فى صورة رحل خطر 


كت 


وأذاع عنه أشنع النهم ٠‏ وكان بريد أن ينفى ابن خلدون ٠‏ ولسكن الساطان لم ير 
ذلك بل جارك أن ببعده عن المدينة فقط . 3 اصطحيه فى احدى جملاته وحيما 
أراد تكرار ذلاك رأى الولف أن ليس ثمة ما برجوه من البقاء فاعتزم الرحيل الى 
المشرق محتجاً بالذر الى مكذلا داء فريضة المج » وركب البحر الىالاسكندر ية فى 
سنة هلاه فبلنها بعد أربعين يوماً. واف ققدوءه اليها تولية الملاك الظاهر (برقوق) » 
وا را غير فى خلاله عزمه وعم شطر القاهرة بدلا من مكة نزولا على 
3 الاروف؟ بزعم. والظاه رأن صيته سبقه الى مصرء فا كاد يحل بهاحتى أقبل 
اليه طلية الازهر يلتمسون دروسه ٠‏ فبداأ التدريس بالازهر » ولكن ماذا درس 
به ؟ل يوضع لنالا كديا ولا مادة 

وقدم الى لضاف لوق عليه رزقا كالذى كان يجرى على العاماء حيائذ » 
ثم عينه أستاذاً للفقه المالسكى فى السكلية اللكاملية التى أسسهها ا لطان صلاح الدين 

ولم يؤءل ابن خلدون أن يلعب دوراً سياساً فى بلاط مصر اذلم يحكن 
باستطاعته ذلك . وقد قضى أعواماً طويلة فى أفريقية قام خلاها بهامٌ سياسية فى 
فول" فعيك نحط زه ورك ف القاقر # الت هالا حديداً ٠‏ وقد مره جلال 
المدينة حين دخلها فقاليق : «ان القاهرة عاصمة الاسلام». ذلك الى أن حكومة 
معمر و بلاطها لم يكونا يستندان حينئد الى الدهاء والعنف مثل القبائل البر برية بل 
كانا يقومان على دعام متينة وطها قواعد وقوانين يسيران طبقاً ها بطريقة منتظمة 
موحدة . وكا نالبلاط والجيش تركيين فى الجنسية» مصمر يبن فى الثر بية والعادات . 
أما المنصر المصرى اخااص فكان يسيطر على السلطتين المدنية والدينية . 

وفى سنة 1/85 ه ( 1844 م ) عبّن بن خلدون قاضياً للمالكية . ويقول انه 
قبل ذلك المنصب الأ ارضاء للسلطان . ومع أن لقب قاضى القضاة الذى ينبع 
ذلاك المي كان 1 سامياً فانه ل يكن له حينئذ عم ركل خطور له القدعة ٠‏ و 


(» - ابن خلدون ) 


لت زا 


يكن عدم فى عهد اتألواء الراشدين وعهد الامويين والعياسيين الا قاض واحد 
القفاة كان له الاختصاص القضائىالمدنى والجنائى والدينىفى جميع أنحاء القطر ٠‏ وم 
1 نمزم أن بتيع فى أحكامه مذهباً هن 
أحكامها ما براه وله أن يحم باجمهاده الشخصى ٠‏ وكان برسل مندو بيه فى جميع 
الاقاليم ؛ويدير ؤون الوقف واليتاى . و تتغير هذه الحال فى عهد الفاطميين . 


المذا هي الاربعة المعروفة » بلكان يختارمن 


واذكان القضاة شيعة فى ذلك العهد - هل اعيليفة- فق دكانوا يطبقون احكام 
الشيعة . فادها تغلب صلاح الدين على تاك الاسرة عين قاضياً شافمياً وجعل 
التفوق يمسر للمذهب الشافى . وطبق فى «صر والشام أحكام ذلك المذهب 
وتعاليم الاشعرية التى صارت عقيدة الحافظين بقوة اللاك دون سواه . وحافظ 
الماليك على غلبة تلك التعاليم » ولسكنهم كانوا يطبقون أحكام المذاهب الار بمة 
لأن كلا منها كان له أتباع فى مصر والشأم » و بذاك خاقت مناصب أر بعة 
لقاضى القضاة » ولكن قاضى الشافعية ظل ممتازاً 

كان ابن خلدون اذاً أحد هؤلاء الار بعة . على أنه نقم هن قاضى الشافمية 
ساطته وأهميته وأخذ فى منافسته » ولسكنه أخفق فى محاولته لانه الم الصرامة 
فى أحكامه والإعراض عن قبول توسلات الاعيان وكيار البلاط الذين كانوا 
يشنمون عنده . فه لكان ذلك شغهاً منه بالمدالة أوكان رغية فى التظاهررالطرافة ؟ 
بزعم ابن خلدون أنه لم يكن يقصد الا رضاء الله 

و ليق الاافلياذ ذلك التضىسق اتيف الدعوة الى أثارها خصويه 
عليه فى البلاط وفى الشعب بعزله » علىأنه استيقى رزقه ومنصبه كدرس . حينئذ 
يقن أنه لا يستطيع دس الدسائس فى بلاط معمر » واقتصر أمله على أن يعيش 
هادم فى ظل حماية السلطان واعتبار لاجع الى عامه فقط 

وفى تلك الأونة نزل به 58 فادح ذان أسرته التى كانت قادمة للاقامة 
معه غرقت فى البحر نقد بذاك كم يول « المال والسعادة والبئين » ٠‏ والظاهر 


أن ذلك المصاب ذكره بالحج فسافر الى مكة سنة 4م/ ه ( 18410 م ) ومنها الى 
المديئة . ثم عاد الى مسر وبذل لدى السلطان مجهوداً أخيراً فقابله وقال له انه دعا 
له فى البقاع المقدسة «ؤملا بذلك أن يؤثر فى عقليته المملوءة بالأوهام» ولكن 
السلطان صمرفه ببعض المنح . ورأى ابن خلدون خيبة مسعاه فعاش فى العزلة وم 
يشتغل الا بالدرس ( سنة لاولا ه - 14و18 ام ( 

وتقف معظم أسخ ترجمته ( التعريف ) عند هذه السئة ( باولا ) والى 
هنا أيضاً تقف ترجمة ده سلان . ولكن توجد ككتبة القاهرة الملسكية نسخة أنم 
نقلت عن نسخة المؤلف » ققد استانف ابن خلدون كتابة ترجمته وأمها فى فرص 
كثيرة وه تتصل ف النهاية حتى سنة /ا٠م‏ ه أى الى ما قبل وفاته بعام واحد . 
ولقد تفضل المسي وكازانوفا وأطلعنى على صورة فتوغرافية لتلاك النسخة أرسلها اليه 
أستاذى وصديقى الجليل احمد رَى باشا . والى لشديد الشكرله اذ أطلعنى على 
تلك النسخة الهامة النافمة التى ي#تزم نشرها ونقدها بعد أن يتحقق ٠ن‏ صحتها . 
على أنى لا أرى محلا لارريب فوصحة تاك التكلة اذ تن سطورها عن أسلوب ابن 
خلدون وروحه وبالأخص عن طر يقته الفذة فى كتابة التاريخ» فقد بدأ حين أراد 
أن بكتب تاريخ الماليك بايضاح مختصر اذهبه الاجاعى وعنى بأن يبين أن 
وجود تاك الدولة أمر ملاتم لقوانين المجتمع . وقبل أن يتكلم عن غزو تيءورانك 
للشأم لص تاريخ العالمالسياسى و بالغ فىالتعليق على الممراع القديم بين العنصرين 
العربى والترى 

أما معظم المعلومات ااتى أوردها المقريزى وابن قاضى شهبة وابن عر بشاه 
عن أعوام ابن خلدون الأخيرة والتى ترجه ده سلان فقليلة الصحة كثيرة النتقص 

ولقد امتازت الفثرة التى قضاها بمصر بنشاط وافر ٠‏ فانه فضلا عن تنقيح 
مؤلفاته واشتغاله بالتدريس بلا انقطاع قام بدور سياسى هام ٠‏ ففى آخر ترجته 
حينا إلى على ذ كر تارج المإليك بالتفصيل يقدم لنا معلومات هامة عن العلائق 


دوي لدم 


السياسية التى كانت بين سلطان مصر وأمراء أفريقية ٠‏ وقد تجح هو فى توطيد 
هذه العلائق بنصاتح كان يسديها الى سلطان مسر هن جهة ومراسلا تكان 
ينبادها مع سلاطين أفر يقية هن جهة أخرى . وقد حمل ' اولك السلاطين على 
أن برسلوا الى مصر هدايا كثيرة لاسا من الجياد » وأبان طم أهمية اغتنام 
صداقة مغر الى اهن طر يق ابت للسسافر ين الى مكة 6.تأمهوا ال تضسف» وق 
وصف أما الدايا التى تبادها الغر يقان وصما غريبا بوضح انا حضارة ذلك العمر 

وفى سنة 8٠1‏ ه استدعى ءن الغيوم حبيك كان يعنى غم زراعته لستميد 
منصبه فى القضاء . ثم توفى السلطان برقوق بمد ذلك بقليل فانتقض بوفاته نظام 
الحسكومة ؛ وكانابنه وخليفته الماك الناصر فرج من الضعف بحيث غدا ألعو بةفى 
أيدى الماليك 

ا كا ان خلدون يستعيد منصبه حى ا المنافسات من جديد فءزل 
ند فلن عل أن حاذةا ماديا أذى فى نش ه كرو النس » وذلاك أن تسؤولنك 
كان يغزو الثأم حينئذ وقد استولى على مدينة حلب عنوة فى سنة ٠م‏ م 
( .15 م) ٠‏ فسارسلطان مصر الى ملاقاته وصحبه قضاة مصر وأعياما . 
وأصدزامرة ال اعت قطان عق به مستصحيا ابن خلدون » فأراد المؤرخ أن 
يقاوم و كانه أذعن ف التياءة» وها كان السلطان كن بأمى ان خادون ا 
كان يمشاه سلاطين نونس لا نه يكن يستطيع أن مكدرسكنة مدير واف كن 
الدافم لالساطان الى ذلك عاءلان : عاءل الزهو وعامل الوم » فتد كان سلاطين 
مسر فى جميع حرويهم يصطحبون العلماء والصوفية حتى يظهروا بهم على العدو 
من جهة ويستجلبوا بوجودهم توفي الله هن جهة أخرى 

ولا وصل القوم الى دهشق أنزلو ابن خلدون بالسكلية العادلية وانتظروا اقاء 


تيمورانك ٠‏ ويروى ان اليش ارق اشنيك مع تيدور ف واقعتين ون تحور 


كان بكر فى الا نسحاب ولا أن ٠ؤامرة‏ دبرت دمر أرغمت السلطان على أن 
يعود أدراجه مسرعا تاركا دمششق اطة بالعدو محرومة وسائل الدفاع 

نفررج من المدينة وفد من العلهاء والقضاة رغم اوأادقعنا كرا الممكرى ذقنت 
لاقاء تيمور وعمّد معه عهدا بالعغومةابل الوعد يدفم فد ةكبيرة 5 ولسكن ابن +إدون 
كان حرا فلم يتحرك وان كان قد اشترك فى ند بير الاءر؛ على أن ذلك الوفد 
الذى عمل برغم الما م ودون مشاورة سكان المدينة لم ستطم أن يفى بوعده 
فثار أهل دمدّق وأوا التسليم » وخشى ا ن خلدون فى تلك المرة أ بِقَع مصاب 
| كبر فاتفق مم القضاة أن يخرج «ن دمشق مهما كلنه ذلك . فأدلوهءن الحصون 
فيل ونا كاد شادن المانة دق سان الى اسك موز ودار ترما حدية كان 
المترجم فيه فقيها هن أهل سمرقند يدعى عبد الجبار بن النمان 

ونه كاذ اعنام الماك ( تيمور) بماءه الواسع فى التاريخ والجنرافيا ٠‏ واذ 
أعجبتة أجوبنه عن غدة أسثلتوجهها اليه عن افريقة الثربية طلب اليهآن يكتب 
له وصمًا جغرافيا اتلك الاقطار 2-7 له أن ن خلدون رسالة فى ذلاك » وقد 
ظل ضيف اللاث حمسة وثلاثين و #وأمر تيون ترس قاذ كانناث 
خلدون يرءلل من الحادئات العدة الى دارت بينه وبين الفاتح ؟ هل كان يريد 
أن مله على غزو مصر أو برافقه الى بلاده أو ينال منه قط عفوا نمائياً له وامدة 
ن غلماء فصر كانوا أسارى ؟ 

يقول ابن خلدون أنه قدم هدية الى الفاح بءد أن دخل دمشق ونهها جنوده 
وأحرقوها وذيحوا سكانما وأن الدية مصحف بديع الخط فين التجليد ونسخة 
من قصيدة البردة الشهيرةالمنظومة مدحا فى النى ( صلعم ) وسجادة وعلبتين ٠ن‏ 
الماوى المصرية ٠‏ وحيما أراد أن يقدمها اليه دخل عليه وبعد أن حياه جلس 


برهة 3 همض وتقدم ٠‏ دن العر ش وقدم اليه التحف واحدة واحدة ٠‏ واذ امكل 


الامر على تيدور استفهم عن السكتابين فلها علم أن أحدهما القران تناوله ووضعه 
فوق رأسه اظهارا لاإجلاله وقبّل النردة» أما الملوى فيقول ابن خلدون انه ذاقها 
طبقاً للرسوم فأكل منها الماك بعد ذلك ووزع باقيها على من كان حوله » وبعد 
أن شكر ابن خلدون سأله عن رغياته لخدئه عن غر بته وقال له انه غادر أسرته 
بأؤيقية "1 وأ وحيناق داق وال هو وزعلاده ضرت ل حاحة الى جاية 
المملك وديا هار 

وبعد ذلك بوضعة أيام وجد المكرخ فى حضيرة تيمور فقال له « يظهر أن 
لك بغلة أصيلة » فأجابه ابن خلدون « نعم يامولاى » قال « هل تبيعها منى ؟» 
أجاب « ليس ثة يينى وبينئك يا مولاى من مساومة وانى أهبها لك » قال «كلا 
فقد أردت بشرائها أن أنيبك عن عديتك » . وقد أعطاه ابن خلدون بغلته 
فقملها منه 

وفى آخر هرة قابل فيها تيمور سأله هل تود العودة الى مهمر ؟ فأجابه « ان 
5 أمنية لىهى نأ تبعهو لاى» » على 3 مور لم قبلهنهذلك اه له ولكل 
من زملائه باجازة لاعودة . ولا عقد الصلح بين تيمور وساطان «عمر ارسل تيمور 
علىيد السغراء المصربين لابن خلدون مياغاً من المالمكافأة له عنهديته الاخيرة 
( البغلة ) وحمد المؤلف الله على أن خلصه من قبضة الفائح وعوضه تمن باغته 

وما عاد الى القاهرة كتب الى سلطان مرا كش رسالة مسهبة سرد فيها قصته 
وقال فيها عن نيمور ما يأتى : « بخطىء أولئك الذين يقولون ان ذلك الرجل عالم 
عدا فهو رجل وافر الذكاء موام لم بالهادلة ذا بعلم وما لايعلم «( 

وفى سنة 4٠#‏ ه عادت المناقشة ببنه وبين غيره هن فتهاء المالكية ونشبت 
ينئه وبق 'قاة. “يدقن البشاط: معركة هائلة حى كان كل :نتيا شد مضب 
لقان نم أشار” 0 تركه للا خرفلا يلييثهذا حت يغادره ٠‏ وعلى ذلك التحوم عدن 


000( قدمنا أن زوحه ة ال ؤلف 50 ماتوا غر قا قبل ذلك ببضع سنين 


أ فلوو قا ١‏ بمقدي لقتل انبا كاف وتعيه ذاقنا التصت لا مره 
عق توفى فى ه؟ رمضان سنة 8١٠6م‏ هو 9 مارس سئة كام ( 
_--- 1 د 

اعتير كرامر وفريرو أن ابن +لدونجم التثاؤم» ويحاول كراءر ان يقارنه 
إلى العلاء ويذتهى الى تلاك النتيجة وهى ان تثاؤم ابن خلدون كان تشاؤم 
عالم وأنتشاؤم أنى العلاء كان تشاؤم شاعر. ومصدر هذه العاطئة عند الرجلين هو 
الامخطاط العام الذى هوت اليه الدولة العر بية 

ويقارنفريرو ابن خلدون بعكيا فيالىو برى ان حياته السياسية المة الاضماراب 
ص منثأ تشاومه 

والقيقة هى أن اق ابن خلدون لم يتأثر لا بامحطاط الدولة العربية ولا بها 

الى حا و فشا اكير الصتم غياف يد اع ثري ال الامام 
والثقة بنفسه وكان دائاً يؤمل أن تكلل جهوده بالظفررغم خيباته » ألم نره قبل 
وفاته بخمسة أعوام فى سن السادسة والستين يحاول نيل الحظوة لدئ تيمور؟ فلما لم 
ينجح عاد إلى القاهرة هازناً ساخراً من تيمور وءن التتار جميماً 

اق أعتقه أن :ابن خليون كان فبدزا كل اشويء عباس ا نواء اللدكة 
والبراعة . على أنه لم يستخدم براعته السياسية لتأيبد دولة أو أسسر ةك استخدمها 
اده الشرذمية + كانت تذاتافنه عاطنة الأثر ة وذلك واضح فى ترجمته وضوحها 
فى جميع مؤافاته . ومن الممكن جداً أنه لم يكتب ترجته الا حباً فى التحدث عن 
نفسه ورغبة فى الظهور » فهو أو لكاتب عرلى خصص لتاريخ حياتة كتاباً كاملا 

وهو سمى ذلك الكتاب « رحلة ابن خلدون » وفيه ,نص م آنا كل 
الاسفار التى قام مها فى أفر يقية واسيانيا ومصر وبلاد العرب ٠‏ وقد أسمى كتباً 


. 5 سن - 3 0 
بدلاك لامي عدهة مو لغين كيو له ولا سما 4ن الأفريقيين والا نداسيين مثل 


رحلة ابن بطوطة المراكشى ورحلة ابن جبير وغيرهما . ولكن شخصية م لفىهذه 
السكتب لم تتخذ فيها الا دوراً تانويأ فهم لل يقصدواكتابة ترجتهم وائما قصدوا 
أن يصفوا البلاد اانىشاهدوها وأخلاتها ونظمها » فهى هن بعض الوجوه اذا قصص 
جنرافية فى حين أن الغرض المقيقى ٠ن‏ ر<لة ابن خلدون انما هو سرد الموادث 
التى ملأت فراغ حياته » بل لسنا نجد فى هذا الأؤاف أثراً لاوصف الإغرافى واذا 
كان يقص لنا تاريخ الممارك التى نشبت بين سلاطين نونس والجزائر وءرا كش 
فذلك لكي يبين لنا الدور الذى اعيه فيها 

و ينبغى أن نلاحظ أن ابن خلدون فى ترجمته لم يحئطكا فعلغيره من ااؤلفين 
فى أن يحض عيو به فانه لم يدّع اله حاول نيل السلطة خدمة المنفعة العامة ول 
يعن بأن يحاول بر ير عمل خاطء بتقدم دواعر قتريطة نابل يلوح لنا انه لم يكن 
كقفوو يانه اخطا قط 

وطدذين السبيين - اغتياطه بالتحدث عن ننسه وصراحته فى ذلاك الحديث 
استطيع أن تكسن أن تكح مورة قتارة لحرت ولقه:» تقول قارية قط 
لان اعتداده الجم بشخصه أعماه أحيااً عن تقدير نفسه فلم يصدر حكه على جميم 
الاشياء بنزاهة 

5 ابن خلدون فى بئة كانت فيها « الؤردية » الشديدة الضيق محوكل 
روح دينى وكل فكرة وطنية سواء فى القصورالملكية الفاسدة المنحلة أو بين القبائل 
المشنتةفى افر يقية الثمالية/ بان القرن الثامن وهى الى ورئت عن أسلافها رغبة شديدة 
قالتاظ ووتقت نه مطالقة لوانتا ؛ فجاشت نفس المؤرخ باطاع لاحدها كانت 
جميع الوسائل لتحقيقها مشروعة فى نظره سواء أقرنها الاخلاق أم لا . ولذلك 
أقدم بلا وازع ما على خيانة سادته غير مرة» وبذر فى فاس ما استطاع ٠ن‏ 
الدسائس» و باع نفسه لألى سالم » وتصرف تصرقاً معييا مع صديقه حالم بعاية »الى 
غير ذلك 


لاهن لدم 


ولشد ما أخطأه الاستاذ فلنت » اذ اعتقد أنابن خلرونٌكان صادق التقوى» 
اذ الدبن فى نظره عبارة عن اعتناق مبادى'" الاسلام والقيام بالغرائض دون أن 
بكرن لذلك تأثير ما فى أعماله أو على الاقل فى حياته السياسية . فهولم يأنف من 
ارتكان اطيانة الى صزمها الكران تق إراها وشلة اندر السلطة 

قلنا انه كثير الاعتداد بنفه . وتظهر :وادر ذلك الزهو واضحة فى عدة 
مو اضع من «ؤافاته . ر أى أن لعجب النفسه احا ال يدى له معأصروة 
اعجابا كافيا به . وهو لا يسأم سرد ما يقال عن عبقر بته وعامه ٠‏ فقد أسهب 
وأطنب فى ذ كر مظاهر الترحيب الت قابله بها كثير من السلاطين » وما أغدةوا 
عليه هن العطف والنح »وما يوا اليه من رسائل الملق والمداهنة . هذا الى أنه 
م همل قط ذكر أجوبته أو القصائد التى كان ينظ.ها لاسلاطين والتى هوكثير 
الافتخار مما 

واذكان ابن خلدون شديد المب لنفسه فالظاه رأ نه لم كرف وطلتاولا اشرق 
فلوطن فى نظره هو حيْما استطاع العيش فى رغد واعتبار . لم يتأثر من زيارته 
لاشبيلية موطن أجداده » ولم يغادر مقام عزاته ليعود الى 'ونس مسقط رأسه الا 
ليطالع فى مكاتبها » وقد غاذر نونس الى مصر دون أسف 

وقد كان «مزوجا » ولسكن يظهر أن زوجته وأولاده لم يقدرطم كبير حاب 
فى حياته » يقول انه تأثر موتهم الحزن أا تأثر » وسكن لم نبدر منه بادرة حزن 
يميق » بل نلاحظ أنه 533 3 ققد ماله أولا حيث شول : 0 إضاباى لكية واحدة 
فأهدتنى الى الأ بد المال والسعادة والبئين » 

وم يذكر التارعخ الاسلامى قط كاتباً أشد | كارا انفسه وأوفر شعورا يقيمته 
مضحياً بالدين والاخلاق فيسب لأطراعه الضخمة » الاهمالا اذا استئنينا أحد مواطنيه 
وعو رجل معروف جد عاش قبل ابن خلدون بثلائة قرون وهو الوزير الشبير 


( 4 ح ين <لدون ) 


3 القاسم المغربىالذىكان يدس الدسائس فى بلاط القاطميين بالقاهرةوالعباسيين 
فى بغداد وحول عدة ماوك آخر ين بلشأم والعراق 

على أن الذى يمنينا فهر ه بنوع خاص 1 ذكائه © وسهو فك ه«ذى 
الإشاجة التادزة 6 ويهة نعارفه وريد رخا -وطراقه | راثه وتعاسة و لانت روح 
فى هذا العام رجال لاوازع لهم ورجال بلاط «هرة دهاة » واسكن يندر وجود 
ذوئ التباهة الطر يعة اخصية © وأين خلدون أحد هؤلاء . فاليه يرجم النضل فى 
أن الآداب العربية تستطيع ان تفخر أنهاكانت الاولى سما سترى فيا الى 
فى وضعالفلسفة الاجماعية فى قالب على ٠‏ وم نالسخفان نتمسك ببوادر ضعفٍ 
انسانية جدا انتوصل بذلك الى ان ننتقص من فضل شخصية لاريب فى عظمنها 

ست ؟ ب 

أاف ابن خلدونكتبا فى مواد متلفة» فعالج المنطق واختصرفلسفة ابن رشد» 
وأا كتيا فى" النته والرياضة.وق+الأدت أنضا » ولك ليش لدينا من هذه 
المؤافات سوى نبت ذكره اسان الدين بن الخطيب ( سنة مم1 ل ؤلام1 م) 
فىكتابه « الإحاطة فى أخبار غرناظة » . أما الكتاب الذى عرف به ابن خلدون 
فها بعد ذهو تاريخه العام وفيه يقص تارع العالم منذ بدء الخليقة الى نماية القرن 
الثامن ٠‏ وترجمطرافة هذا المولف الى أهر بن : الاول خطته التىخالف با ٠‏ نتقدمه 
فقد عدل فيها بان عن اتباع الترتيب السنوى » و قتعم تار يه الى فصول عديدة 
تكلم فى كل منها عن التاريخ الكامل لدولة أو أسرة 2'7؛ والثانى هو ان المهلومات 
التى قدمها عن البر بر وهم سكان أفريقية الثمالية ولاسما منذ اتصاطم بالعرب قد 


تكون اصدق م لدينا منهأ <دى العصور الحديئة ققد عاش ابن خإدون بين هذه 


)0( ترجم طرافة ابن خلدون الحقة فى تلك النقطة بالاخصس الى أنه كسم تار نه العام الى 
أقسام اختص كل هنا أءة أو أسرة وانه أول من نبذ الطريقة الخبرية 


القبائل فمرفها أ كثر من أى مؤرخ عرلى آخر » وهذا هو السيب فى أننالا نجد 
ف هذا الجزء 'نْ تارمضه 5 هن تلك الأرافات الممتذلة التى قيض مه 2 هراوج 
الذهب «( لُسعودى و «الكامل «( لابن الائير وغيرحما كن الكتب 

أما بالنسبة للشعوب الاخرى فان تاريخ ابن خلدون ليس الا صورة ٠ن‏ 
الأو لات التاركية الاخرى» وعلىذاك قفيه مافيها كن العيوب» على أن ابن خلدون 
ننسه يعترف بأنه لم يكن «شمكناً هن ناريخ المثشرق وأنه اعتزم فى المبدأ أن يكتب 
تاريج الغعرب والير بر وهما العنصران اللذان تنازعا السيادة طو بلا فىافريقية » غير 
أنه يعد رحلته الى مدر واحدكا كه بالمشرق نم و أمه وامنادقلة السمية الغربية: 

وددوان الميتدا والخير 
ومن عاصرم من ذوى السلطان الا كبر 


“ن الشعوب منك بدء الخليقه الى القرن الثامن و تصون الثااأكث تار البر بر 
ويتتبى هذا القسم عادة بترجمة المؤاف التى تشغل وحدها مكتاباً مستقلا توجد 
نسخة ممه 2 دار الكي المصرية بالقاهرة عنواها 2 رحلةاان خلدونقى المغرب 
والمشرق ( 

وتتناول ترجمة ده سلان ”" تحليلا مسمباً لسبعة أجزاء من التاريخ العام ٠‏ 


وتناول جرابرج دى #سه تحليل الاجزا 3 التى وصات اليه 


عناوةطاوناطز8 ها عل كأن5ناضهم دعل 5اأتواكاع أء وعء اول (1) 


1852-56 ,آلنا 4 و5ععغطنعظ وعل عأوأذ اط أط ,غالعارا ,علد عتما 





وقد كتبت المقدمة ‏ التىهىالقسم الذالسفىالذى وصل الينا ن»ؤاف ابن 
خلدون حسب ماورد ف الترحهة كه ف الاعوام الار بع الى قضاها المؤاف فالعزلة 
قبل عودته الى ونس سئه هلالا - 4لاه على أب فحت كان أجز اء الكتاب 
فوعدة ووس ينا نما قؤلةة اتن خلدون نوين الممكق أن تفرقت ميا فقولا 
زا كمرك فى معمر » وهذا هو السجب فى أن أسخخ المقدنة كات أحيااً » اذ 
حتوى بعضمها فصولا لا نحتويها بعضمها كك ٠وءن‏ المفيد 8 3 نستطيع أن 
نضع اها لتنقيح هذه المقدمة لان ذلك وضح لنا نظو رفك ابيع خلدون وآرائه 
الفلسفية » على أن ذلك ليس فى الامكان اذ لا نوجد لدينا جميع النسخ الاصلية» 
ومع ذلك ففى وسءنا أن نظفر ببضع لحات »نذلك التطور عقارنة النسخ الختلفة» 
فنحن نعرف أن ابن خلدون أرسل نسخة بالنص الاول آلى بلاط قاس ونسخة 
منقحة إلى بلاط تونس » فلها قدم المعير أغيى الى النالطان قوق قديخة كانيت 
بلا رنب شف الصورة الخهائية 

واذا كان قول جرابرج دى همسه صحيحاً ذان النص الأعلى الهؤا ف كله 
0 ون إيا عرض لذاك البحث امهب ولا نعى 


لا ذاه ابن خلدون الفلسفية » وقد درس الاس تاد كازانوفا ذلك المبحث وقرنه 


الولجد ف أحد مساحد فاس 


بدرس اغوى انص الاؤلف فى اكتابم يطبع بعد 

وليس ابن خلدون ذا أسلوب ككتانى خاص به بارغم عن أنه اشعهر بذلك 
فق القرق الاقير صر وثدورنا قرز عولض الادداد هؤار أن يلقين ةولق وديا 
لماوع ليه "لاوا لزي كدامير» عار شاه عدا كن ذه الفارلة 
المسجعة ؛ والاستعارات ؛ والمقارنات التى يكثرفيها التكاف ء والاغلاط فى استعال 
الكيات » وانالط بينصحيح الالفاظ وعاءيهاء بل توجد فيه أغلاط نحوية ٠‏ لم يكن 


) 0( هر «ؤذراً أن هذه الس <ة هو<ودد 6 فاس وهى تطبع الآن 
0( الآداب العربية ص 148؟ 


لديه من قوة التعبير ٠‏ يتفق وقوة التفحكير فقد أفلح فى التعيير عن مذهب 
فلسفغى كامل ولسكنه لميستطم أن يسيةعلى فلسفته اخة خاصة به» فانا جد فى «ؤلفه 
لغة الفقهاء والنحويين وعاماء المنطق ٠‏ وقد أسفر ذلك عن أسلوب غر يب 
التتوع ولكن غير ملتثم اذ كثيراً ما بعالم الكرة باسسهاب ممل جدا أو باختصار 
يدو من الغموض 

ولكن اعغير أعالوية قن مدت وسوري #وذعا فك لان الآدات الفزية انث 
فى منتهى الامحطاط عند ماطبع مؤلفه . وقد نالت مقدمته حينا ما ظفراً أدبا باهرا 
ما تضمنته من أفكار طر يذة جدا تعبر عنها اخة تخالف لفة ذلك الععمركام الخالفة . 
عل أن القدمة بيدأت تنقذهي شاع تلك الودية عند تيف وعشوين مينة لآن 
التقدم فى نشر الآداب القدعة وتأثير الآداب الفرنسية والاتهليزية قد دفما الذوق 
الأدى الوم أخرى وديف انعو الكل الع فى أسلوب يجمع بين 
جمال الآداب القدعة» السكاءل الممزوج يقليل هن البساطة وبين ظرف الآداب 
الحديثة وخياها 

سق ابن خادون اد أستاذاً لكنانن اليو : ؛ ققد حل مكانه ومكان 
معاصريه الجاحظ ( التوفى سنة 49/4 م ) وحكتّاب القرون الأربعة الأولى من 
الميرة + عل نما زال عكلما بشورةه تحن نويجهة أخرق ع دنال بأفكاره اللة 
الطرافة » الصحيحة فى «مظدها عن الجتمع وعدا اق نابا جقدوه الذار" 
الحديث أوفر عن معاصر به الذرين لم يقدروا أهمية اللخطوة الكبيرة التى خطاها فى 
تقدم الفلسفة . على هذا الاءتبار تستحق المقدمة درساً عميقاً وتستحق أن يعرفها 


فلاسقة العصر المدرث وعاماء الاجماع فيه 


اضبراثان 


)١(‏ فهم ابن خلدون للتارسخ (؟) متهحه التارضى 

اناق اذك الشدوفه لايق هاه مياية الثراية اق اوه انزف 
يحب طكل أعماله بعناية دقيقة » فقد كونته دراسة طويلة راسخة هيع العلوم التى 
عرفها العرب الى عهده ؛ وخبرة ٠سة.رة‏ بالاضطرابات السياسية التى هىكل التاريخ 
الاسلامى فى القرن الثادن الهجرى » واضطره مركزه المزعزع دائما - وهو ٠ركر‏ 
سيامى ينتقل هن بلاط الى آخر ‏ أن يكون جم المذ كير الوزن ا يقال وما 
يعمل » لذلك كان مضطرا الى أن يرى ىكل شىء مادة للتأمل وموضعا للاختبار 

وو السبال اشر ف قنتانت هده العناصر» فان علمالتوحيد يجميع دقائقه » 
ومباحث «ابعد الطبيعة اليونانية العر بيةالمشهورة بعيلها الى التع.بم السريع» والآداب 
العربية ذات التقاليد المتينة » وانخيرة الشخصية التى هى كرة أعوام طويلة من 
الحياة السياسية كل هذه قد طبعته بطابع عميق » وقد أسبغ عليه ذلك الذهن 
الضليع شخصية بارزة جدا شديدة الوضوح نشعر بها فى كل مؤلفه » واليها برجم 
الفضل فى استحالة خلطه بذيره من كثاب جذسه وعصره 

ولقد لاحظ ع نكثب ذلك الجتمع الذى بدا لعينيه بتكاء خارق وعناية فائقة » 
فلم يلبث أن رأى ظواهرمعينة تعتور الجتمع بلا انقطاع » اذ أن هذه الظواهر الى 
تفاع ل تفاعلامطردا هى نف سحياة الت.م . واذ دهش لاهميتها » ولاح لهأنها ليست 


ظواهر وةدية أو خاصة بالبيئة أوالعصر الذى تبدو فيه » وانها ليست ثرة لتقلبات 
الصادفة النصيطة تند تارق الى التاول بهل بعالك سل غنة > ولق 
مستهرة لا يمكن وصفها ‏ ربط الماغى بالحاضمر والمستقبل ؟ وقد أيقن بصحة 
هذه الفكرة من قراءة ناريخ العالم اذرأى فى الموادث الى يعرضها له ذلك التاريخ 
5 المواص الى أدترعت نظره فم شاهدءن ٠‏ ال وادث ؛ فانممى به ذلاك الى 
اقتناعنا بس انرا يه فى الاجماع البشرى لم يكن مذهيا فلسفيا بلكان شع 
شه المقيدة النبينة »قرولا كاد ستعرضة أو يقن الية .الا بامان 

على أنه وجد فى القصص التاريخية وقائم تناقض تلك القوانين التى اعتير ها 
أبدية محتومة فلم يترد فىرفضها واعتبارها اغلاطا ارتكبها السكتاب وبدت له 
عندئذ ضرورة اجراء تايب ركبير فى طريقة درس التاريحخ وكتابته 

فرأى » لأج ل أن يكون التاريخ صحيحاً وكذاكلأجل أن بحسن فهمه » وجوب 
وضم طريقة أكيدة لنحقيق الوقائع الثار يخية وعرض القوانين التى تعمل طبقها 
النظم الاجماعية بشكل واضح . واليك منهج ابنخلدونك! شرحه بنفسه فىخطبته 
وفى «قدمة مؤلنه فهو يقول فى الخطبة « أذ هو( التاريخ ) فى مظاهره لا يزيد على 
اخبارءن الايام والدول» وفى باطنه نظر وحقيق » وتعليل للكائنات ومباديها دقيق » 
وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها 3 » فهو لذلك أصيل فى المكة وعريق » 
وجدر 0 يعد فى علوءها وخليق 1 

وقد اعتقد عدة عاماء - بين «ستشر قين وفلاسفة - نقدوا ابن خلدون 
أن ذلك اللذحكر الذى ظهر فى القرون الوسطى قد سبق منذ القرن الرابع عشر 
المذاهب الحديثة الى ترمى الى جءل التارخ علا لافنا أدبيا 


وب بادى” بدء أن ددن معى كامة التاري عند المؤرخين الحديثين 


)00( مقدمة ابن <لدون الطيعة الاميرية ص 5# »وهى الطيعة المشار الها فم إلى 





ومعناها عند ابن خلدون وغيره من النلاسفة ٠‏ تعنى المدارس الحديئة بالآثار |( 
تركها سير الحوادث الماضية ؛ وهذه الآثار هى التى يهب أن تكون «وضم مبا<مهم 
العامية وعلى الموكرخين أن يستكشفوها وأن يفحصوها ثم يعرضوا الوقائع التى 
تشير اليها »كل ذلك بطريقة منظمة مضبوطة ''' فاما أن يبملوا من الوقائم 
موصو عا لت مل وأن ستخرجوا مبها قوانين عامة تطبق علىسير الموادث فى الزمن 
أو فى الحياة الاجماعية فليس ذلك من شأنهم » بيد أن هذا هو بالضبط ماراه 
ابر كازون وير م الفلابنة كن كر 

تناك تفوران عجارا تنعها شمن الكلية أرط ملكا يد مركا قينا 
جداً ومقتضاه يصلح التارخ لأن يكون عاما وصفيا » وثائب. امسطلنا شود 
كثير الغموض وعقتضاه يكون التارعخ دراسة فاسغية 

فغرض المؤرخ الحديث اذا أن يقرر ويعرض اللموادث التاريخية بطريقة 
دقيقة واضحة على قدر الامكان . أما ابن خلدون فيرى أن قواعد الشحص 
والتحقيق ترجم الى أصل واحد هو وجوب البحث بطريقة نظرية عما اذا كانت 
واقعة مه ن الوقائم ممكنة فى ذاها وعما اذا م نك مناقضة 6 العمران » وها اذا 
كانت تتفق مع الزمان والمكان الاذيد عدات فيما “فنا أن يستكقق الأثر 
المادى لاوقائع ثم ؟ت<نه ويستجو به فان ابن خلدون لا يتكر فى ذلك ورعا ل يمتقد 
أن ذلك فى حيز الامكان 

وليست خلاصة التاريخ ذاته هى التى قصد ابن خلدون أن يصوغها لان 
التارخ فى نظره دائما هو « ذكر الاخبار الخاصة بمصر أو جيل » ”" ولسكن 
معرفة الوقائع الجردة لا تكفى لامكان وضع هذه الرواية يحذق « لان ذكر 
الاحوال العامة للا فاق والاجيال والاعصار أس ال الموترخ تبنى عليه أكثر مقاصده 
وتتبين به اخباره. 02 'على أن« الا<وال العامة ل فاق والاجيال والاعصار » 


0 لاتجملوا وس:.ونوبوس وعناولماوانا 5 الاح دروناء اله ناترا 
(١؟)‏ و(#) اللمقدمة ص /ا؟ 





ات موضوع علم التار بن بل م موضوع لعلم ملدق به » ضمرورى له فى الو أقم 
و لكنه علم مستقل بذاته ( وزرعمعع زنو ) « وهذا هو غرض الكتات الاول 
من تأليننا وكأن هذا علم مستقل بنفسه فانه ذو موضوع وهو العمران البشرى 
والاجماع الانسانى وذو مسائل وهى بيان ما يلحقه ءن العوارض والاحوال لذاته 
واد دا 0 

فا هو ذلك العلم ؟ هل هو علم الاجماع م رأى جمبلوفتش وفريرو ؟ تاك 
مسألة نبحثها فى التصل التالى . وءهما كان هن الامر - وهو مانريد أن تقرره 
هنا فان ذلك العلم ليس بالتار ع ٠‏ وهذا ما يقوله نفس ابن خلدون كل وضوح : 
« واعلم أن ا فى هذا الغرض مستحدث الصنئعة غريب النزعة غزير 
الغائدة 74" 

ورا كانت تلاك الخطة فى انش_اء علم جديد بزعم ابن خلدون أنه أوحى 
اليه من عل قد نشأت له بكل بساطة ‏ ودون شعوره أيضاً ‏ من علم اسلانى 
محض » وغريب جد أعنى علم ول الفقه وهو عبارة عن قواعد النشريع » 
وغايته شرح الفقه من حيث صلاته بنصوص القران والسنة . وليس ابن خلدون 
أو ل هن قلد فقهاء المسامين ينوع من الجاذبية » ققد سبقه بعض النحويين فى تخيل 
علم لقاعدة النحو هو 5 ل النحو 

ويرى ابن خلدون ان العلم الذى أنثأه لايقتصر على ان يسبر غور الماضى 
بل مكن من التنيو بلمستقيل ايضا : لا يضطر القارى" ان يعتقد اعتقاداً أنى 
فما يقدم اليه من القصص ؛ وفى وسعه ان يقف على ا<وال من قبله من الايام 
والاجيال » بل فى استطاعته ان يكبن با قد حدث فى المستقبل "" وعلى هذا 
النحو وف التقياء أبها امن يعرك اضر الثقه نمام المعرفة لا يستتطي قطن 


50 و 6 المقدمة ص ١م‏ 
إفر6 المقدمة ص © 
(ه حابن خلدون ) 
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يفهم الاحكام الموضوعةوعلائةه! بالقران والسئة بل فى وسعه أن يستنبط الاحكام 
للمنتقيل اننا 

ونان افكليرة تشرولت هل التلديق الى رحبا لبون طروي 
المتكلمون بين المنطق والكلام فليس مستحيلا أن يكون قد أراد أن ينشى“لاتاريخ 
شيئاً ماثلا. فهو قد رأى المتكلمين والفلاسفة يستخدمون المنطق فى درس عاميهم؛ 
والفتهاء يستخدمون أصول الفقه لل المشكلات الشرعية فلم لا ينشى' علا 
يستخدم لدرس التاريم ؟ « وهذا ( أى هذا العلم ) انما ثمرته فى الاخبار ققط 
(أك القنها) كارأ مخدواد ان هاا ىاد تاوق لقعا قرط ك3 
كرته تصحيح الاخبار وهى ضعيفة » ”") 

واشولئين هو او لمق اعتقد أن ا خادون راد أن يجعل من التاريم علا 
ولا ويب أثة قد خدع بعبارة وردت ف المقدمة يسمى فها ابن خلدون التاريعم 
« علا » ولكن كلة (علم) التى تارجم عادة بكلمة ( ععدعءفه ) لا تؤدى دان معنى 
الكلءة الفرنسية ٠‏ فهى المقابل الحقيقى للكلمة اللاتينية ( هنادونهة ) وه بذلك 
تعنى « المعرفة.» ( ععصددستقصصم. يه «توحدة ) ويها سعى العر بكل ما يمكن 
بدؤخلة بالدرسن #الأواين علم » وسنة النى علم» والقصة الجردة علم » وان لم يكن 
لأف عا 

والى نفس هذا الخطأ يجب أن ننسب تقدير الاستاذ فلنت الذى اعتمد على 
ترجمة ده سلان الغراسية حيث تترجم كلة 0 علم » بكلمة (»»معك؟ ) وقد 
امقيكل ان جروون كه عو ل هن الجارة الدكروة لاقل شو وترخهيا 
ددسلان ترجمة سيئة حملت الاستاذ ألتاميرا على أن برى أن ابن خ+لدون يعتبر 


57 ابر > .2 : ا 2 ماس اء 
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الاعتيار ٠‏ هذه هىكاة « حكية » التى يستعملها العرب أحيا الدلالةعى«الفلسفة» 
وغاباً لإدلالة على الحصافة والتعقل بصفة عامة جداً . وهى »قابل الكامة اللانينية 
(دنامعنصدة ) يقولابن خلدون « فهو أى التاريخ لذلك أصيل فى المكمة عربق 
وجدير بأن يعد فى علوءها وخليق »27 ثم بشرح هذه الفكرة موضحاً فائدة التارعخ 
ف تنظم السيرة الا نسانية 

وهذا وضح نا كنك أن ابن خلدون فى ترتيبة للعلوم لم يذكر التاريخ من بين 
العلوم الفلسفية ل بل انهم 5 ره بين العلوم اطلاقا ا لاحظ ذلك الاستاذ 
ألتاميرا 

فليس نمت شك اذن فى تلك النقماة وهى - أن ابن خلدون لم يمكر مطلقاً 
فى أن يجعل من التاريخ علءاً >عنى الكامة » ويظهر ذلك ظهوراً كافياً فى خطبته 
وأ كثر منه فى مقدمته 

وفوق هذا فان «ؤافه التاريى يو ند أنه هن الوجهة العملية يه يحاول أن يحقق 
الغاية العامية التى نسبت اليه ٠‏ وانا ندهش حيما نقارن كتابه فى التارعخ عقدمته 
فنى كاب التاريخ يبدو لنا ابن خلدون الراوية العربى البسيط الذى بقصكل 
في وون أن كت لأختار أمر أو قيخصه :فى تعدين أنلقة 'اؤا قرات'القدمة 
اعتقدت أنه سيحدث ثورة حقيقية فى المباحث التاريخية . نعمأنه لم يتبع الطريقة 
التوقيتية ( طريقة السنين ) ولكن كثيراً من المورخين قبله ومنهم المسعودى 
الذى عاش قيله بأر بعة قرون نبذوا طريقة رواية الأخبار سنة فسئة ٠‏ بل ان ابن 
خلدون ننسه يركب أحياناً أغلاطاً كيرة كالتى نماها على أسلافه ومن هذه 
الأخلوط ناور فى مقدمتة فهو فى: اطلة مكديع بصن قاطنة القضة القائلة بن 
فتوحات عرب الو ن قبل 00 كرك اهضرا كن ف الو والى الهند فى 
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الشرق وذلك خخالتتها المعقول على أنه يقرها فى المقدمة فى فرصتين ايو يد بذكرها 
نظر يتين مختلفتين 

ولكنه بالنسبة لزواج الخليفة الأمون يسام دون تردد ما بكل ما قيل من 
المرافات بشأن البذخ الذى أبداه الخليقة وحموه مع أنه فى الخطبة يحذر القارى' من 
المبالغة التى يقع فهها المؤرخين كلا تعلق الامر بالارقام . فهو يقول ثلا أنه خصصت 
انه وان بءون بغلة لتحمل الخشب الى المطايخ ثلاث مرات فى اليوم ولدة عام 
كامل وأن هذا القدركله ءن اللشب قد أحرق فى يوم واحد 

ومع ذلك فان طرافة ابن خلدون من الوجهة التار يخية طرافة حقيقية جداً » 
فهو ذل مؤرخ لافى العالم الاسلاتى فقط بل فى العهد القدم والعصور المتوسطة 
بوجه أسبى أيضاً ‏ نظر الى التارخ ٠ن‏ حركٌ هوكل لا يتجزأ » وتخيل طريقة 
لتمحيص الوقائع التى تكونه » وابتدع أيضاً عاماً اضافياً ساعد على فهمه ٠‏ ويندر 
جداً أن تجد فى العالم الاسلامى «ؤرخين يتأملون أحياناً فى الوقائع التاريضية ثم 
لا يذوتهم أبسط ضروب النقد وأسسهلها . فى العهد القديم عتازءكرخو الاغريق 
والرومان أحياناً بصغات النقد وعدم التحيز مثل توكوتيدوس » أو بالبراعة الادبية 
مل ططيوس ليفيوس » وأحيانا بخبرة فاثقة فى فهم ا موادث مدل تاسيت » وطورًا 
بتأمل الوقائم من الوجهة الخلقية مئل بوليب وبلونارك . ولكن ابن خلدون نظر 
الى التاريخ نظرة واسمة النطاق استطاع معها أن يظفر منه بثىء يستحق أن 
يدرس فى ذاته ولذاته بعيدا عن الاعتيارات والنتا 3 العملية التى لم 57 


قبله الى فصلها عنه 


ع 1 ع 

رأف ان خلزون أنه لأخل أن كدير المناحف التارضة ف عار احينتة 
ولأجلأن يجتب الاغلاط التى وقم فيها المؤرخون يجب بادى' بدء أنيبحث عن 
الأسباب التى أدت الى هذه الأغلاط 

وهو يعدد لذاك سبعة عوامل جتمم فى ثلاثة أمور أوطا تشيم المؤافين » 
وهى نفسية عروة ف وقد قا عن اعتةاد برد الكاتب من حريتهى الحكم 
ويضطره أن يسير بكل شىء الى تأبد هذا الاعتقاد . فثلا بميل الشيعى بطبيعة 
الال الى أن بشحن تاريخ الامويين بأشنع الفظائع . ويندفم «ؤاف آخر عيل 
انسانى طبيج على قول ابن خلدون الى أن يتماق الاقوياء» وكذلك يبالغ ٠‏ نيروى 
تاريخ حلاق نا فى أعبية كل امارد مود بيده قوم الت عدا أزاء كن 
ما يشين مده . اذا فأول شرط يجب على المؤرخ ٠راعاته‏ هوعدم التشيع ٠‏ والنثأ 
الثانى لاخطا هو تصديق الموكرخ لما يرويه الناقلون وهو ٠١‏ يضطره ان يقبل كل 
ون شمو أنجم وسيلة لاجتناب هذا النوع من اعإطأ هى أن تستخدم 
للتمحيص هم كثير هن العناية والتأمل طريقة يعرفها المسامون جيدا هى طريقة 
«التجرخ والتعديل» ( مناهعة) ناكس اء متادطهعصصط) وطر يقة التجر بح والتعديل 
ابتدعها روأة السنة النبوية ومكداها البحث الدقيق الذى يجب احراؤه للتحقق 
من أمانة محدث وصدقه فتجمع المعلوهاتالتى ينتجها هذا البحث وكا أريد التجقق 
من صحة حديث روجعت اك المهاومات الخاصة عن رواه من المحدثين . وقد 
انمهى الامر بان جعل من تلك المءلومات شبه معجات يستطيع مراجءتها كل علم 
فستخرج منها بعءض الهو أعد التى تساعد فى تقدير قيمة 17 حديث ٠‏ وتؤلف 
هذه القواعد علماً يعرف « عصطلح المديث » 

يجب تطبيق هذه الطريقة على الوقائع التاريضية التى تأتى بها الرواية ٠‏ فاذا 
كان الراوية أميئاً صادقا متين التكوين سليم الذهن أمكن تصديق مابرويه » واذا 


لم يتصف بكل هذه الصذات وجب أن لا هنحه ثقة مطلقة بل ثقة تناسب الصفات 
القى 'وجد فيه وذ فطبيعى أن نعلن ااريية ف صدة الوقائع التى ننقلها عنه ٠.‏ 
و بديهى أن ترفض بتاتا كل القصص التى ينفرد بروايتها مرخ تنعدم فيه كل 
عند الشرائط ,.وعيت أرقا ان سن جا اند اموأ لفق الذيق تنةون هل 
رواية مسألة واحدة فلواقعة التى بروما خسة أو ستة من ثقات الموارخين أقرب 
الى الصدق هن واقعة ينؤرد بروابنها ملف وأحد 

وخلاصة القول أن ابن خلدون براعى أحكاماً ممقولة جدا على أنما لا مرج 
عن أحكام محدنى المسلمين الذين يب.هم جدا وبق أن يانزموا دقة صارمة ىكل 
ما تعلق بالنى ( صلء م( 

و أما المنشأ الشالث تاخطاً فهو « الجهل بطيا”؛ ثم الاحو ال فى العمر ان » ( 
فان المورخ الذى لا يلم يطبائع المجتمع ولا 0 أن يرق بين ما يتفق وما لا 
يتفق مم طبائع العمران يفقد أنمن وسيلة لقحيص الوقائع ٠‏ وهتاز ابن خلدون *ن 
أسلافه بادراكه ذلك و بأنه أراد أنيفرض عل الموكرخين ذلك المقياس بلهو عتاز 
من خلنة نو كنات المسلمين الذين اقتصروا على علاحظة القاعدتين الاوليين 
ملاحظة تستوى فيها الاجادة والقصور وقد يذلت عليها القصور 

ويعلق ابن خلدون على القاعدة الثالثة أهمية عظمى ٠‏ ففى المسائل التاريخية 
يجب ألا نستخدم التجرح والتعديل الابعد التحقق هن أن وأقمة ما تتفق مم طبائم 
العمران ٠‏ اذ من العبث واضاعة الجود أن نبحث عنميلغ الثقة التى يصح أن 
نضعها فى تلاك الواقعة ومن رواها اذا كانت «ستحيلة فى نفسها أو مناقضة لازمان 
والمكان والظروف التى حدنت فما .ولقد رذضى الحدئون عن طر ريقهم بق 
لانهم لاببحثون فى الوقائع التاريخية . بل «بحثون فى وجوب التحقق مما اذا كان 
النى ( صلعم ) قل أول يق لكلاما نسب اليه ٠‏ وليس من الضرورى أن نطبق 
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قوانين العمران على الوقائع المثترنة برواية السنة اذهى ترجم الى الله مباشرة ولا 
يمكن هن باب أولى أن مخضع التمحيض والنقد . أما الوقائع التار يخية فلا مندوحة 
فيها من تطميق القاعدة الثالثة : وأما الاخبارعن الواقعات فلابد فى صدقها وصحتما 
أن اعتبار المطابقة ذلك وجب 5 داظر فى امكان وقوعها .. . واذا كان ذلك 
فالقانون الذى ينيع فى تمييز المق من الباطل فى الاخبار بالامكان والاستحالة 
هو إن تارق الاجماع البشرى الذى هو العدران وكيز ما يلحقه من الاحوال 
إذاته ويمفتهى طبعه وها يحون عارضا نك به وما يكن كْ يعرض له : واذا فعأنا 
ذلك كان ذلك لنا قانونا فى تميبز الحق ٠ن‏ الباطل فى الاخبار » وتييز الصدق 
مالكذب الوحه برهااق لامدخل اذك فيه »وحيللد فاذأ وفنا عن شىء هن 
الا<وال الواقمة فى العمران عامنا ما 5 يقبوله مما 5 بتز بيئه وكان ذلك انا 
00 م بتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فها ينقاو 0 
ولكن ما هو ذلك الامكان بوجه التحقيق ؟ هل هو الامكان العقلى الذى 
يكونه العقل السليم والذى يستعمله فلاسفة ما وراء الطبيعة فى عرض نظر يام 3 
أم هل هو الامكان العادى الذى يقاس بطبيءة الاشياء ؟ يتكلم ابن +لدون عن 
ذلك الوضوع ضوح تام فيقول 20 فلير جع الانسان الى أصوله وليكن 0 
على نفسه ومميزا بن طبيعة الممكن والممتنع بعر عقله » ومستقم فطرته ما دخل 
| 

فى نطاق الامكان قبله وما خرج عنه رفضه . وليس «رادنا الامكان الءقلى المطلق 
ذان نطاقه أوسع ثىء فلا رض دا بت الواقات وكا راد الأمكان دن 
المادة التى لاثىء فانا اذا نظرنا أصل الشىء وجنسه وصنفه ومقدار عظمته أجرينا 
لمكم من لسية ذلك على أحواله كنا الامتناع على ماخ خرجف نطاقه» ( © 5 
فذلك هو الامكان المعروف عه بالامكان 9 اع سس على حسن 
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داه #اعد 


التقدير . لاءالم تقدير للاشياء هو مرة الدرس العميق لمادة التى يدرسها وعون 
له فى الو قت ذاته على المثائرة فى بحئه فى تلك المادة . هما هو هذا التقدير عند اأؤ رخ 
وكيف يحصله ؟ برى ابن +لدون أن ذلك يكون بدرس المجتمموما يتعلق بوجوده 
أو بعمارة أ ى بدرس العلم الذى ابتدعه هو فيدرسه بدر ك الانسان أن هناك 
ظواهر ضرورية عامة تنش عنها قوانين يجب على المؤرخ الالمام بها اذا ما أراد 
كتابة التاريخ 

فلعجيد اذ منذ الآن أن نستخرج من ذلك العلم الذى يهب علينا درسه 
القوانين التى نهم التاريخ بنوع خاص اذ هى أساس منج ابن خلدون التاريضى 
الذى عنى بادى' بده بشر<ه فى خطبته 

9ح لا قانون العلية 6 ( ربط السيب ,ااسبب )ح قل ابن خلدون :8 أنا 
نشاهد هذا العالم ما فيه من اللوقا ت كلها على هيئة هن الترئيب والاحكام وربط 
الاسيات اناك قر ته ال الا كزان نلا زاف امعوالة يكن اللزجرواتت ال 
بعض وهو لا تنقغى عجائبه فى ذلك ولا تتنهى غاياته » "2 والغاية الجوهرية 
لكل عالم مى ٠عرفة‏ العلائق التى توجد بين حادث معين وبين أسبابه . وهذا 
موضوع بحث علهاء الطبيعة وتقكير فلاسفة ما وراء الطبيعة فلم لا نسلك هذه 
السبيل لنفهم التاريخ ؟ ليس على المؤرخ أن يقرر ذاك القانون : « ربط السبب 
المسبب » أو أن يفسر «ؤثراته فى الظواهر الاجماعية فان ذلك موضوع العلم 
التحغيرى الى عريد أن رضم ان :غلدون رولك فل اللزرت أن هرك 
وجود ذلك القاثون وأن يلم جميع تأثير انه كل ١‏ يتعلق بالمجتمم البشرى وعليه 
قبل أن يقرر واقعة ما أن يتأ كد أنها تنذق مع قانون السبب والمسبب 

وليسث طرافة ابن خلدون فى أنه استكشف قانو عرفته جميم الاعصار حيث 
كان التعليل دائما من أهم قواعد الاستنتاج » ولكن فى أنه أراد أن يطبقه على 
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اناري وفىأنهنحققمن وجود ارتباط ضمرورى بين الظواهر الاجماعية لايمكن بدونه 
بم استمرار المجتمع وتطورة + لقه آمن انق علدوة ف اللترقة هنذا الخبر التار تق 
انا كل الاق فى أن نعتبر أنه قد سبق موننسكيو هن تلك الوجهة .لا نستطيع أن 
.تقد أن هونتسكيوقراً ابن خلدون ولا ندعى أن أبن خلدون قد وصل الى فكرة 
لجبر فى التاريجخ من نفس الطريق التىسلكها موننسكيو أوأنه قد شرحها بنفس 
ارضوح وعلى الأخص بنفس التعمق الاين شرح بهما مونتسكيو هنه الذكرة 
نشئان ما بين الذهنين . بيد أن ابن خلدون ومونتسكيو يتفقان على أن تاك 
انظرية يهب أن تكون أساساً لكل بحث يتعلق بالمجتمع 

على أنه ليس فى وسعنا أن نعر ف كل أسباب الظواهر التى تشاهدها فنا 
انالا يدركه أعنق التاحت ٠‏ :واذا كانت عناك ظواهر لا ننهم أسبابها ن الجهل 
أن ننسبها الى المصادفة » و ابن خلدون ستعمل كلة « المصادفة » و لكن يععنى 
7 الاسباب الخفية » . وانه لتفوق لابن 00 يستسلم الى ذلاك التعليل 
البسيط - تعليل المصادفة - وأن يعترف بقصور العقل البشرى عن ادراك 
قوائين السكون دائها بطريقة صحية قاطمة . ولا يدهش ابن خلدون كمظم 
أسلافه اذا ما اعترضه حادث لم يمئد الى أسيايةة ولا برئ مل #وزنوآن الينت 
فى ذاته انها هو أثر من ' ثار المصادفة أى أثر من آثار الالتقاء .صادفة بين طائمتين 
تلفتين من الاسباب » وهو ميدأ يناقض الغلسفة المقلية 





دمع ذاك فان هناك بعض استئناءات لذلك القاثون الذى يؤمن به ابن 
خادون اا و 1 .وان ب ر المصادفة فانه ترمد 0 أ بلغ يي لقالون 
السيب من المصادفة . نريد بذلك « الثأثير الحارق اعادة * الذى ينسيه ابن 

خلدون الى الله والى الروح ٠‏ واذ كان ابن خلدون مايا راسخ العقيدة فانه 
يؤءن بالمعجزات والسكرامات سواء فى ذلك ما نسب منها الى الننى ( صاعم ) وما 


أسدب الى الاولياء ويسلم بامكان و<ودها ىكل زمان وم نَ . والممجزة 5 
50 -ح بن خلذون ) 


#و لد 


الكرامة كا يعرفها علماء السكلام أدر خارق لكل قوانين الطبيعة وه لذاك 
السب ذاته البرهان القاطم على صدق الانبياء وولاية الاواياء 

ولا يقتصر الامر على ذلك فان ابن خلدون الذى تأثر « بالتصوف »© من 
جانب و بفلسفة ما وراء الطبيعة الاشراقية لمدرسة الاسكندرية من جانب آخر 
يمتقد أن بعض الارواح البشرية ها قوة خارقة لا تستطيع معها أن تكنبأ بلمستقبل 
قط بز نفك ال سي الو ادف أرما 

ولأكس ابرمكلدرن تدك عل درق النهو ا بها فالتاعن للشكن من 
عامه إستطيع بقوة ( الطاديم 4 أو بقَوة بعض « عام © بدأو ها أن يغير قوانين 
الطبيعة ٠‏ فهل يستطيع قانون السبب أن يغالب ذلك الاعتداء ؟ نعم أن ابن 
خلدون يسخط على السحر وما اليه من العلوم . واسكن السخط لا يكفى وكان 
الواجب أن لا يؤمن بتناتجها 

ويرى ابن خلدون أن قانون السبب الذى يسيطر على التداريخ يجب أن 
لا يقتصر الالمام به على المؤرخ بل يجب أن يعرفه ا كل من يتولى الحكم 
وتعي لق لقال جه اعقارة تهاء تاوض] وال اتموتشون بوعل الارادة 
الفردية وتأثير الملوك علىسير الطوادك: « واذا كان الهرم طبيعياً فى الدولة كان 
حدوله مثابة حدوث الاءور الطبيمية كا يحدث الطرم فى المزاج الحيواتى ٠‏ واطرم 
من الاءراض المزمنة التى لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها لما أنه طبيعى والامور الطبيعية 
امام فيجب المضوع لذلك القضاء ويجمب ان تذعن الارادة 
الفردية لقوانين الحياة لا أن نحاول حمل الحياة على الاذعان للا 


-» - قانون التشابه - يستكشف ابن خلدون فى المجتمم قانونين يتعارضان 





دل ع 


مما بالشاهد والخاضر بالذاهب ف ع 0 بئان فمهأ “0 العثور وزلة القدم ويد 
عن جادة الصدق » ''' « والماضى أشبه بالآتى من الماء بلماء » 257 
فالمجتمءات المشرية كلها تنشابه دن بعض الوحوه . ولا لأسب ابن خلدون 
كل المشاببات الاجماعية الى قانون التقليد م يفعل #ارد ٠‏ فهو يعتقد أنها أ كثر 
تعقيداً من ذلك و يشرحها :واسطة الدين وفلسفة ٠٠‏ وراء الطبيعة والتَقَليدِ . والسبب 
الجوهرى فى المشامهبات الاجماعية هو الوحدة العقلية للجندس البشر ى وهى التى 
أجاد شرحها فلاسفة ما وراء الطبيعة من اليوئان والعرب والتى يعتمد عليها ابن 
خلدون ف عدة مواضع عن المقدمة : ايمس 3 *ن فارق بين رو<حين شر بين فاذا 
والواقم أكَّ تلاك الوددة كن اكوا ها كن وحدة الاصل التى 5-18 ف 
التوراة والقر أن ٠‏ ومع أن الى ظاووة ترف اتير اتن الاتعداين قاب لا ريك 
ذلك المبدأ الدينى وبرى أن تياين الاجناس أمر طارى” فقط وأنه يرجم الى القانون 
الآخر الذى يحك الجدمم بالمعارضة لقانون النشابه 
0 
ولسنا نريد أن تقول بأن المسادين لم يشكروا قط وحدة الاصل ققد أنكرها 
507 القرث الرابع للبحجرة فلاسمة عدة وبالاخص أو العلاء المعرى 9 بل أن أب 
العلاء قد سيق ابن خلدون الى الاءتراف يقانون التثابه اذ يشول : « ان التاريحخ 
قصيدة لا بتغير روما قط » ”') ولكنه يدم تكيابة الكون بنها يستخدم ابن 
() التدمة ص ا (#) المقدمة ص 00202008 
(6) ترد الى الاصول وكل حى له فى الاربع القدم انتساب 
لنافة 
تود الى الارض أحسامنا وتلحق بالمنصر الطاهر 
ويقفى بنا فرصة ناسك هر اليدين على الظاهر 
ماضن 
جواهر النتّبا قدرة عجب ٠‏ وزايتها فصارت مثل أعراش 


ا د 
(4) نزول كما زال اونا وسقى الزءان على ماارى 





خلدون ذلك القانون ايجيد به فهم الكون 

وقد عرف ابن خلدون من خجرته سببا تالا انشابه الاجناعى وهو التقليد 
وقسمه الى ثلائة أنواع : الاول تقليد الرعية الاك وهو |١‏ عناه بقوله « والسبب 
الشائع فى تبدل الاحوال والعوائد أن عوائدكل جيل تابعة ل.وائد سلطانه » ”") 
والثانى تقليد الغالب لاخلوب : « وأهل الماك والسلطان اذا استولوا على الدولة 
والاءر فلا بد وأن يعوا الى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلوا 
. وأما الثالث فهو عكس الثانى أى تقليد المغلوب 
للغالب : « ترى المغلوب بدا ينشبه بالغالب فى مايسه ومركه وسلاحه فى اتخاذها 
وأشكاطا بل وفى سائر أحواله » "ا 


عل أن اتقليب سيدا لخدا التسيرات اذتتطاهان للقن أن ترك يمن 
العادات ليعتاد غيرها فتصيح هذه التذييرات عرور الزدن «شابهات بين المةإد 
وهن اقتدى به 

ذهل يجب أن أستنتج م نكلام ابن خلدون عن تأثير التقليدفى المجتمع أنّ 
فداه شكا ع للقابية وين و17 ودانلوات أو اديب شيط ميد 
فآن ابن خلدون لم يضم نظرية لاتقليد » بل هو يقول أنه لم يمل سوى أن توسع 
فى تفسير مثل مشمهور هو : « الناس على دين مركم »)و كن لا لستطيم فىالو اقم 
أن نقارن فكرة كهذه شديدة الغموض والاتساع ول تستوقف أهميتما ابن خإدون 
بفكرة عظيمة هى انثاء نظرية «نظمة 

م قانون التياين : س ليس تكل المجتمعات ٠ثمائلة‏ بصفة مطلقة بل توجد 


مار يعر وايل بدكر ونم شور ونم دق 
ان 
وعلى ءادا دوم الليالى الم<دواس مشر أو سدود 
)١(‏ و(؟) المقدمة ص غ (9) المقدمة ص "#ا"ا١‏ 
(4) تارد ل قوانين التقليد > )2زم ”| عل وز10[ 165 





هه د 


ينها فروق جب أن بلاحهلها المؤرخ : « ردن الغاط الفى ف التاريح الذهول 
عن ندل الاحوال ف الام والاجيال بتيدل الاعصار و«رذر الايام وهو داء دوى 
شديد اعلفاء أذ للا شع اللا يعد أخناتة متطاولة قلا كاد يتنفطن له اللا الاحاد من 
أهل الخليقة وذلاك أن أحوال العالم والاعم وعوائدم وتحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج «سمقر اعا هو اختلاف على الايام والازمنة وانتقال >ن حال الى 

واذاككان ارم التفانه مايه أننا) ان المافطة اللقلة وأا الل 
الوقائع فان قانون التباين قانون تجربى محض وايس له هن أسباب تدخل 
9 حير الدين أو قما وراء الطميعة 6و اللسية ابن <إدون الى اجراك جغرافية وطبيعية 
واقتصادية وسياسية 6 وباارغم “ن لوحيد الار واح واتفاق الاصل 0 المجتمع 
البشرى عؤثرات تبعث اليه الخلاف والتباين 

فهناك أولا ا الاقلمم الذى اتمسلك به اءن خلدون وقد يبالغ ف أهميته 4 

5 

ثم التاثير الجغراى الذى هو مصدر اعلخلاف بس اهل البدو واهل المضر وبسن 
المتيمات التى كن بالقرب هن البحر والقى هى ف الداخل بعيدة عنه » وهناك 
ها التانين الاقتصادى فان امجتمع الذى يعتد فى حياته على الزراعة متمتماً 
بالرخاء ست له هس الظروف التى و حياأة الندو 4 ا شغير الجتمع 
تبعا لشكل المكومة 

يتائر المجنمم بكل هذه المؤثرات حتى أن معظم الاغلاط التى برنكما 
المؤرخون ترجم اما لجهلهم بهذه العو امل أو لاهمالهم تقدير نتأتجها 

والمؤرخ الذى يلم بالقوانين الثلاثة التى ذكر ناهاو و ثرانم! يكتسب نوعاً ٠ن‏ 
حسن التقدير إستطيع موة أن 5 على الو قائع التار ية و يستطيع بالاخص كييز 
الحقيقة من عاطأ 4 ويغضرب ابن +لدون نفسه لنأ أمعالا *ن النقد ادق على هذه 


)١(‏ المقدمة ص غ» 





القوا نين صحيحة 9 معشامها م يكذب 4 كاذ بطر 2 4 معقولة 3 خرافة شاء 
الأسكادو: ر4 القائلة بأن إلا رن غاص ف البحر فى صندوق ٠‏ د الجاج ليتءعرف 
وحوه الشياطين التى كول دون بناء المدينة و 4 ا ا عاد الى سطح البحر ا دام 
هاثيل لهم نافوا وركنوا إلى الغرار وثم بناء المديئة بسلام .وما يلاحظ هنا أنه 
ا 0 اللكتني الأطررة را عام ان كائة مير ووه | رةه 
ا لان 

ويحاول ابن خلدون أيضاً أن يبين طبقاً لقانون التشابه عدم صحة اللملاف 
الذى توم المؤرخون و<وده بين المصور القدعة والعصور الحديثة وزالا من ف 
حجم احا البشر فى كلا الء دين و شرح فكته 5 س الطر دقة التى اتبعها 
سناسيرة قن كنات التربية أى تخد “ن لوا ثآر الملد به | فى شفيت إنا كن حيأة 
القدماء دايلا على أنهم ات ّ لذوا كن حيث اعذلقة ف شىء عه وعن م صر به 
ويقول أن مساكتهم وأبواب مدائنهم تشبه مساكتنا وأبوابتا فلسنا ننهم اذا 
كيفكانوا أضخم منا وأقوى . وقد بحث ابن خلدون أسباب ذلك الرأى الحاطرء 
فوجد أن «عظم قذاة الوه ب ا افى تقدير سير الخليقة اذ توعموا أنهم فى 
عصر انحطاط وأن القدماء كانوا أقوى منهم وأطرل أغتارا وقوا فى هذا اثلماً 
حيها شاهدوا عظمة الاثار القدعة ول يذكروا أن القوى البشرية قد استعانت فى 
اقامتها بالآلات وأن بناءها كان يشغل عدة أجيال 

وفى مناسية أخرى يطبق أن خلدون قانون التباين فهو يكذب انطخرافة القائلة 
ا الزنوج أولاة حام | سودت ألوامم لأن ا 6 ساعة حقد على حام دعا الله 
أن اسود حلده وحلد عفيةه وان ليما عبيداً لولد و م5 بشول ان سيب سواد 
الزنوج جع الى اجو وَأ المؤرخين عبزوا الغروق بن الاقالم اخارة والباردة 
بل قراو ف النوزاة: أخساءاً هو أبو الزنوج فاعتقدوا أن سواد جلودم سببه امنة 
4ه » وأننا تعرف الاخماران أبيض ١‏ بسكن با بلاد ل 0 إسعر 3 و واتعى الامر 


)000( المقدمة ص لين 





ب تصيح ذريته هن السود فى حين أنالوة اذا ارا الافاللم اللمتدلة أشرقت 
ألوانهم وانتبت بالتحول الى البياض 
عل أن اننا ارق ترات كا الاق 'الدامة ف تطيش عار رقت ادهو 


عبارة أخرى لا يستطيم أن يقاوم عواءل أخرى تؤثر فيه أيا تأثير» فهو أحيانً 
يتأثر بالدرين الذ ى كان فعله فى تلاك الروح أبلغ موقيل التررية واليقة حيث كان 
فى ذلك العصر يأخذ بناصية أوسع الاذهان حرية وأوفرها تساعاً ٠‏ فثلا ثراه 
يحاول أن ينقد المؤرخين الذين طعنوا فى نسب الفاطميين خلناء مصر وأفريقية 
الكمالنة والأدارسة أدراء يرأ كش لسن" هو الندى. زرط هانين امون 
بنسب النى ( صاعم ) وابن خلدون يأسب التحرريف فى حقيقة هذا الندب الى 
قَيرَة المباسين خلناء إعذاد وقول أه الو كان دوسا هاتق الأسنرتين كادبين 
استظاعًا أن يقيرا خصومهما وأ يشيدا ملكينا والكذب قصين الآمد وقد لذن 
لله التكاذبين ووعد بفضح خبائتهم . ثم يختنم دفاعه عن الفاطميين والأدارسة 
بقوله «جادلت عهم فى المياة الدنيا وأرجو أن يجادلوا عنى يوم القيامة »7 
والجراء نر أرمكتيون مانن اأساكذا افير سدم دن ار قار 
قد عاش فى ظل دولة الموحدين وسعى فى نيل رضام ؟حاولته أن يبت صحة 
أسب زعم مواسس هذه الاسرة أنه يصله بالنى ( صلعم ) . ولم يستند فى تلك 
بقاية ال عق على وله آل روا ةنال خلاك تتيي اجا دعن 
الاغراق والغرابة فلا 'وفى ٠ؤسس‏ دولة الادارسة عراكش دون عقب ولكن 
مض على وفاته بضعة أشهر حتى أبرزت زوجته وهى هن البر بر الى الجيش طلا 
قالت أنه ابن ادر يس مؤسس الدولة المذ كورة » وابن خلدون يؤيد صحة هذا 
الزعم قائلا أن السئة أقرت صحة النسب للاولاد اللذدين يولدون من الزواج 


)2 وادر س ولد على فراش ابيه والولد فراش «( - 


89:1 المقدخةاس امت وام 


ديم ةد 


واذا ما عرضت لابن خلدون فرصة ف ماله واهية الاساس ند يذفلها 
اما قصداً أو اعمالا فن ذلك خبر ارسال المليفة العباسى ( الممتضد ) الى حا كم 
برقة رسالة بالقبض على عبيدالله الهدى مؤسس الدولة الفاطمية حيًا فر الى 
أفريقية » فكان بوسم ابن خلدون أن يبحث عن تلك الرسالة وأن يمحصما ولكنه 
م يقكرفى ذلك بل قنم بأن ذكر أن الطليفة العباسى أرسل أمراً بالقبض على 
الهارب ايئيت أن ذلك الهارب ٠ن‏ اعقاب النبى ويقول أنه لولم يكن كذلك اا 
اهم الطلينة يهأنه "ا 
ْ بل ان ابن خلدون زج هن الى تمر إلى الشدك ارو ككف 
مثلا أن الذليفة هرون الرشيد كان يشرب ار لانهكان جم الورع يصلى مائة 
كد فى اليوم ولانه كان يدْرْو عاما ويحج 0 
وبعد فا قيمة طريقة ابن خلدون التاريخية ؛ قلنا فى ميدأ هذا النصل أن 
المسألة الاساسية فى التاريخ قد فائته فهو لايعنى بالبحث عن المصادر ولا ينحصها 
مع أن ذلك أول ما يجب على المؤرخ ولا يهلم لاشكل الذى يجب ان عرض به 
للؤرخ الوقائع بعد استيغائها مم ها لذلك 0" اهرية ديل هو اول بالااض 
ان يتأمل الوقائع المستكشفة فى نوع ءن القلفة «وضودها المجتمع البشرى . على 
أن تلك 1 ليست أو على لاقل لايجب أن تكون من مشتملات التاريخ 
فد قلنا أن غاية التاريخكا ننهمه اليوم هى تقر ير الحوادث الماضية بالاعماد على 
المصادر وذلك علم ارقاض ولد ني هنذا أن فلسفة التارعخ لم توجد قط أو 
أنه لال وجودها ما يقول بذلك كثير من مؤرخى الءضر الحديث بل تريد 
اقول شط أ نهناذ كارك للك التليئة وعدت أوزانيا اذا وحيث وما نا قد 
يجب ان تكون جزءا من التاريخ . واذا كانت بطبيءتما فى حاجة الى التاريخ 


0 اأقدمة ص م١‏ 
(؟) المقدمة ص ١4‏ 


لامها نستند الى الوقائم التار يخية فلسنا نغهم كيف يكن استخداءها فى شرح التار يم 

وعلى هذا فان طريقة ابن خلدون التار يخية خاطئة ءن أساسها . هو برى أن 
لتاريخ بحت اجماعى وجب لكتابته وفومه معرفة الجتمع البشرى ٠‏ وكيف يدرس 
المجتمع البشرى ؟ أبالتاريخ الذى هو ملاحظة سطحية لاوقائع ؟ أم بالاستعانة بعلم 
لعي كرون دو انان اوور :3 افراع عي أن كرون أن اوسيل اع 
الطريقة الاولى ولك ىكيف يكن المروج من هذا الدور ؟ انه لابحاول ذلك ولو أنه 
حاول ا استطاع الذوز 

على أنه اذا كان ابن خلدون لم يفلح فى تقر ير طريقة تاريحية مابتة فانه «ن 
الاق أيضاً أنه ابتدعها وشرح فا أفكاراً واضحة وصادقة جدا فى كثير *ن 
لمواطن ٠‏ وليس من غايتنا أن نبين أن ابن خلدون قد تجح فما أراد ولكنا ترد 
أن شرح ماذاعمل وأن تحاول فبمه وأن نبحث عما استكشف منجديد وعمرق 


فُْ طائقة دن المسائل بقيت شد بده النقص <تى عصره 


(؛؛ ح بن <لدون ) 


: 2 
رثات 
(1) ايضاح الغرض من المقدمة () المباحث الاجماعية قبل ابن 
خلدون (#) فهومه للمجتمع ودرسه له (4) المقدمة و علم الاجماع 
يب ١‏ بت 

اذاكان ابن خلدون برى أنه يجب أن لا تكون لاتاريخ سوى غاية واحدة 
هى أن تشرح بواسطة القصص تطورات المجتمع البشرى فى أدواره وأشكله 
المختلفة فن الضرورى أن نيدأ بدرس القوانين التى يحدث التطور طبقا لما لان 
ابن خلدون لا يقبلك رأينا أن يسلم بأن الموادث تتعاقب مصادفة دون انتظام بل 
يقر أن هنالك قوانين:ير المركة الاجماعية» وانه يجب البحث ع نئاك القوانين 
يدرس المجتمع فُْ نفسه. ذلك الدرس هو «وضوع علم مستقل ( كتعممع ننه ) 
اسميه ابن خلدون « علم العمران » 

ولا ينظر ابن خلدون نظرة مستّةلة الىكل ظاهرة هن الظاواهر التى نحدث 
ف المجتمع ولا يبحث عن احداها مستقّلة عن الاخرى لانه برى انها نكون كلا 
تماسك اجزاؤه وتتفاعل » فضلا عن أن هذا الكل يضم لمؤثرات بعيدة جدا عن 
جوهر المجتمع ولكنها تؤثر فيه تأثيراً عفلما 

واذاً فنحن أمام مجموعتين تين من القوا ني نترتبط احداهما بظواهر اجماعية 
بهن أن وجودها مترتب على المجتمع ولا توجد اذا لم وجد المجتمع ذاته» والاخرى 
مسحَوَلة عنه هام الاستقلال وترتيط بظواهر طبيعية محضْة ٠‏ فانتقال البدو مثلا الى 
حالة القرار والانتظام ظاهرة لا مكن حدوثمه! خارجا عن المجتمع » وءن الممكن 


لوم 


أن نسمى القوانين التى ينم بها حدوث تلك الظاهرة قو انين اجماعية . أما الظواهر 
الجوية فلا تتوقف مطلقا على المجتمع ولكنم! تؤثر فيه طبقاً لقوا نين معينة لا يمرتب 
وجودها عليه 

ولا تعمل هاتان المجموعتان فى المجتمع مستقلة احداها عن الاخرى » ولا 
توجدان مما فقط بل منزج «ؤترامما وتتحد ايضا بحيث ان حادثا اجماعيا يبدو 
انا عند مشاهدته شديد التعقيد . وليس تغهم الحادث الا أن تله وان تحاول أن 
ستخاص منه الاسياب المتعددة التلفة 

د فالغرض *ن مقدمة ابن خلرون هو شرح هذه القوانين وتقر بر الطرق 


التى تؤثر بها فى المجتمع حتى يكن بذلك فهم التاريخ فهما صحيحا 


د 1 حت 

يؤكد ابن خلدون أن العلم الذى وضعه علم مستقل ( ونعممع ن»5 ) لان 
له على حسب المنطق لمر لى اخلواص اللقيقية لاءلم المستقل٠‏ فله «وضوع خاص » 
وله مسائله » وله غايته . ويحاول ابن خلدون أن يزه عن بعض العلوم التى كانت 
معروفة قبله والتى قد ترتبط به وهى المنطق والبلاغة والسياسة . ويقول أن بعض 
المسائل التى يبحث عنها ذلك العلم درست فى علوم أخرى » ولكنها لم تدرس 
بنفس الطريقة ولا لنفس الغاية ٠‏ فاصول الفقه تعرض لافة لا على انها ظاهرة 
اجماعية أو بقصد ايضاح التاريخ ولكن بإعتبارها مسألة دينية ولأجل شرح القواعد 
الى يجوب مقتضاها فهم القرآن ٠‏ ويبحث علم الكلام عن ضرورة وجود 
الحكومة ولكن ذلاك ننيجة طبيعية لكون الللافة نظاما دينيا ٠‏ أما انها فى الوقت 
ذاته شكل هن اشكال اللّكوءة وان المكومة ظاهرة اجماعية فذلاك مالا يعنى به 
علماء الكلام ١‏ 


اذا قاين خلدون لعتقك دَق أنه ول نابتدع ذاك العلم وك ون شر حه 4 


ابوه سد 


وهو نفور بذاك » وا كر افتخاراً با بدا له من أن ذلك العلم يفيسد فى درس 
التاري فائدة مباشرة محققة » بل هو يقرر أنه ضمرورى لذلاك الدرس 

على أنه يسلم بانه قد وجدت قبل المدنية العر ببة مد نيات أخرى هى المصسربة 
والاشورية والغارسية واليونانية والرومانية . واذا كان ابن خلدون على ةّين من أن 
عر بيالم تطرق ذهنه فكرة هذا العلم بل اذا كان يعتقد أن بوسعه أن يؤكد انما 
لم تدر بخلد يونانى لان العلوم اليونانية على قوله كانت معروفة ٠ن‏ ترجمة المهد 
الفذاب قانهذ لم دز اغقق أن سنك بق اخن و اقدياة المسيريين اى الاشويين 
أو الفارسيين لم يحاولوا هذا الدرس » ويقول أن شيئا من هذه المدنيات لم يصل 
الى العرب و يزعم بلا دايل أنه منذ الفتتح الاسلاى لذارسأءر اطليقة عمر باتلاف 
دور الكتب جميمها بيد أن ذلك ليس من الحقق» وحن عتقد أن تلك القصة 
كقطة الحراق حكقية الاسكيدوة ,امور اذ الوق تار فون يفل !ا 

ويخطىء ابن خلدون فى اعتقاده أن العرب ترجوا معظم الفلسفة اليونائية 
فهم فى الواقع لم يعرفوا منها سوى «باحث ماوراء الطبيعة والمنطق والفلاك والعدد 
والهندسة والطبيعة وقليلامن الاخلاق بل لقد عرذوا ذلاك بطر يقة شديدة النقص ؛ 
وبقى قم الفلسفة اليوثانية الذىيقارب عمل ابن خلدون مهولا «نهم هام الجهل» 
ولقد خدع ابن خلدون كتاب عنوانه « ااسياسة » ٠أسوب‏ لارسطو له على 
أن يشكر تعمق ارسطو فى ذلك العلم . وهوكتاب ملؤه نصائح وحم سياسية 
كتبت بأساوب شرق وبالاخص فارسى وهندى ٠‏ وقد امتتخرج ابن خلدون منه 
فقرة ونقدها بسخرية مع انها ليست من ٠ؤاف‏ أرسطو ولا تتفق مم عبقريته 7 
بيد أنه عكر ف فى »كان أخر عناسية الكلام على نظرية أحصار تطبق فى علو : 
مدارك الغيب جاء ذ كرها فى هذا الكتاب باستحالة نسبمها لارسطو لا احتوته هن 


)١(‏ المقدمة ص ”مام 








اتوم د 


( الآراء البعيدة عن التحقرق والبرهان » ''". ولم يعرف العرب « الجبورية » 
و« القوانين » لافلاطون ولا « السياسة » لارسطوو : تصلهم سوى بعض الحم 
السياسية أخذت من هنا وهنالك دون قاعدة ها وربها وصلنهم بعض رسائلكتهها 
ارسطو للاسكندر . أما الانظمة اليونانية فكانت فى اللقيقة تخالف الانظامة 
العربية فىمبادتها واشكاها مخالفةكبيرة » و لذلاك لم يعن خلفاء العباسيين باذاعتهابين 
رعايام ٠‏ ونفس الاسياب السياسية والدينية التى منعت العرب هن ترجمة الآداب 
اليو ثانية المغرقة فى الوئنية هى التى »نعتهم من ترجمة الكتب السياسية فلم يترجوا 
التلسفة ال.ونانية الا سدا لخاجات دينية وعامية. أما وجهة الدين والسياسة والآداب 
فقد اعتقد العرب انها كاملة لديهم ولم بروا أنشسهم #تاجين فيها الى أية 
معؤلة أجنزية 

على أن ابن ارون قد خدع فى تقديرقي.ة الميراث العقلى الذى خلفه الشرق 
القديم . وحن نعرف الان بالتقريب ما هو ذلك الميراث ثما شرحة مؤرخو 
اليونان والرومان وعهاء الآثار المحدثين » واستطيع أنن ؤكد لاءن +إرون أ شرقما 
لم يسبقه . وهو مخطىء أيضاً فى اعتقاده بإن العرب لم يعرفوا شيا من الأضارة 
الشرقية فن المدروف جداً تأثير شعوب المششرق ولا سما المند وفارس فى التنجم 
والعدد مثلا . وكذلك لست السياسة الاسلامية فى عهد العياسيين فى ممظظمها 
الاصورة نكاد مكون طيق الاصل لسياسة الدولة الساسانية كان خلفاء العباسيين 
عر با يستمسكون بالمحافظة على كثير من التقاليد القومية الديئية بنوع خاص . 
و لكن ليسن لاعرب فى السياسة ماض باهر قد كانوا يجهلون نظلم البلاط ورسومه 
نام الجول . وقد حكان وزراء العباسيين فى القرن الثالث جميعاً من الفرس 
فنقلوا تقاليدم وعادامهم الى البلاط الاسلانى . وكذاك عكف بعض الفرس 


ه١ امقدمة ص‎ )١( 








الشاعم ند 


المستعربين على تعر نب الامثال والحكم الفارسية واستظلوا حابة الوزراء ىُْ نشرها 
فى العالم الاسلانى حتى صارت قاعدة لكل طريقة سياسية '') 


وأول هؤلاء المترججين وأهمهم هو ابن المقنع ( المتوفى سنة اهلام ) الذى 
بدأ بترجة قصص بيدبا السياسية اطلقية المعروفة باسم كليلة ودهنة ثم كنب عدة 
رسائل تحتوى على نات للساطان ذاته ولكبار البلاط ٠‏ وعرب أيضاً منذ بدأ 
القرن الثااث الهجرى 4 2 فارسى لا يعرف ٠وؤلقه‏ أسمه « التاج » وهو أط 
مموعة أمثال سياسية مشروحة باخلاق الملوك والوزراء والكبان الساسانيين . ونجد 
فى كتاب ابن قتيبة ( الذى عاش فى نهاية القرن الثالث ) المسهى « عيون الاخبار » 
كتايا كاملا مزج فيه القواعد السراسية القدعة العربية والقواعد الفارسية » 
وكذلك وجد كتاب اسمه « اخلاق الملوك » 5-6 بلاريب فى النصف الاول 
هن القرن الثالث وان كنا لا نعرف للانءؤ لنه بالضيط”'» هذا الكتاب محتوى 
على تاريخ لابلاط فى الدول الساسانية والاموية والعباسية ٠‏ ول يقتهمر انتثار تناك 
السياسة الفارسية على المشرق بل اخترق كل العال الاسلامى حتى اسبانيا فنحن 
نهد فى كتاب العقد الفريد الشهير فصلا طويلا عن اماق الذى يجب أن يتخاق 
به السلطان وحاشيته » وقد كتب هذا المؤاف ف القرن الرابع للبجرة وعاش 
مؤلفه ابن عبد ربه (6م - ٠6و‏ م ) فى بلاط أجداد ابن خلدون 


بيد أنه كنك تيرق بعتت لغرب ازا عياسنية أخرق فين الآزاه الفارسية 


)١(‏ جاء ىكتاب الاغاتى ان الوزير جمفر البرمكى أعطى عشرة الاف ديار لكاتب 
ابان بن عبد الجيد الكاتب لانه نظم قصص بيدبا 

(؟) أحضر سعادة امد زّى باشا اخيراً الى القاهرة نسخة من هذا الكتاب مأخوذة عن 

عدة مخطوطات وجدها بالاستانة وفيها يندب الكتاب الى الماحظ . على انى ارى ان الاصح ان 
بنسب الى معاصر لاحاحظ هوهحمد بن الحارث التغلى فان المسعودى فى مقدمة «روج الذهب بذكر 
الكتاب وللسيه الى ذلك المؤلف وانه اهداه الى الوزير الفتح بن حاقان . وهذا الاهداء مذكور 
فى مخطوطات رَى باشا فضلا عن ان اسلوب الكتاب يختاف عن اسلوب الماحظ 





لاوج دا 


بل اقد عرفوا بعض الآراء اليونانية التى نقلت اليهم بواسطة مؤلنات لطا بارسعاو 
علائق صحيحة الى حد ما ومنها الوصية الشهيرة التى قبل أن ارسطو اسداها الى 
الاسكتدر وخلاصتها أنه يجب تقسم الرعية الى أقسام ختلفة وعلى السلطان أن 
يحترم الطبقة العليا بل عليه أن يستشيرها أيضاً ٠‏ وكذاك شرحوا طريقة فرض 
الضرائب » وطرائق المروب 6 ومعاملة العدو » وكل ذلك دون أن نصلوا الى 
اعتبار السياسة علما عمنى الكلءة 
وقد كانت السياسة عند لمر ب حتى عصير ابن <لدون ليم الى ثلاثة 
أقسام مختلفةمكن تسمية أوها بالملقى وموضعه نحديد العلائق بين السلطان والرعية » 
وقد تناوات شرحه المؤلفات التى 3 كرناها . والثانى عملى ويحدد تصرف اللكومة 
نحو الافراد فمايتعاق بالمسائل العامة » ويكون جزءاً من التشر يع . والثالث نظارى 
ويختص بنظام انطلافة » وضرورتما » وأساسها من الدين والعقل » ومختلف آراء 
التليك قد / السلطة واسرة اتإلؤاء » واحمال وجود خليفتين » ويكو نكل ذلاك 
8 منعلم الكلام ٠‏ وابن خلدون لدس أول من استطاع أن تخةلس الشانة 
من الاعتبارات الدينية فقط بلهوأول من استطاعكذاك أن بشرحها بطريقة أصح 
من الوجهة العامية واذاية لست عملية ءن وجية ما 
ولو أن ابن خلدون لم يزد على أن جعل الس_ياسة موضوعا اعلم نظرى لكان 
شأنه أقل بكثيرمن ارسطو وافلاطون اذل يكنله رسوخهما ٠ن‏ جهة » ول يعرف هن 
جهة أخرى الاشكلا واحداً لاحكومة ؛ هوشكل المكوءة المطلقة الذى ينتاف كثيراً 
عنالنظم اليونانية » والذى لابحمل تشاببه واطلاقه الحقق علىهثلهذه المناقثشات 
العميقة التى انتجتها انظمة المدن اليونانية ٠‏ على أنه لابريد أن بوضحكيف تنقاب 
الارستتراطية الى طغيان كا فءل ارسطو أو بشمرح فكرة المثل الاعلى للجمهورية 
كا شرحها أفلاطون » فهو برمى الى غاية أوسع بكثير من ذاك. برريد ابن خلدون 
أن بشرح تاريخ الانسانية بأوسع معانى الكلمة وفى هذا تتفوق فكرته الاجماعية 


فوا كبيراً على ذكرة أرسطو وافلاطون ومن باب أولى على فكرة مؤرخى العصر 
القديم . بل أن طرافته ترجم بنوع خاص الى أنه كان يول كام الجول نظاريات 
اليونان والرومان السياسية بل تاريخ هذين الشعبين وتاريعخ مدنهما . على أن مذهبه 
يشوبه كثير من آثار ذلك الجهل لانه يضطره الى أن حصر خبرته فى دائرة معيئة 
هى العالم الاسلانى 

واذا كنا قن غرطتا [ذ؟ لاحك البياسة الى وحدت عق قبلا خادون 
ولذى ما كان بوسعه أن يعرفه منها فذلك لأن السياسة فى مؤ انه هى المادة الوحيدة 
لق قرست قل ولا هو تفلسه يانم بالكلا لام على الغارق بين المباحث السياسية 
فى عصر أسلافه وفى عصره 

على أنه يجب ألا نستنتج هنكل ذلك أن ابن +لدون قد استخرج سياسته 
الاجماعية من العدم ا اليه عرقرية خارقة . ولئن لم يم الاقدمون فلسفة 
اجياعية بده النذازةفان: الشنب وهر :فى ذاك هو يلا برست تان مارفهم 
العامة عن ع الخليقة . فقدكان من الضرورى الالمام بعلوم ء دَفَةَ والوقوف أوسع 
ثما عرف الاقدمون على نظريات تارضخية جغرافية درست ووضعت على 1 
دائرة معارف حتى يكن الاس_تعانة بمجموعة ملاحظات شاسعة كبذه على وضع 
فلسفة عامة عن المجتمع البشرى 

واقد اخذت تلاك المعارف الواسعة تظهر فى مصر فى عصر ابن خلدون بالضيط 
والواقم أنه منذ القرن السابع لاهجرة ولد بمصر ذلك الميل كدو التعليم العام . وثرى 
لأو ل مرة فى التاريعخ الاسلاتى مؤلفا هو النويرى ( المتوى سنة «م#٠ام‏ ) 
حاول أن يشر حكل المعارف التى عرفت حتى عصره من أدبية وعامية وتارضية 
وخذراقنة يل خراقة أبضا :وذاك فى و لواح اذى لانن ارا اوقد إستهر 
ذلك الميل يتقدم يمصر لا ف المعارف العامة فقط بل نحو التخصص أيضاً فى 


القرنين الثامن والتاسع فتزى نوعاً من دائرة معارف جغرافية فىكتاب ذى اثنين 


وثلاثين مادا وضمه العمرى (1*.1 - 68م٠‏ م) فى المغرافية العامة وفى 
.ؤاف آخر وضعه القلقشندى عن الأنظءة الختلفة اءالم الاسلاى وفى غيرهما . 
وقد استطاع العاماء أن يقوموا ملاحظات أعم وأوسع بالرجوع الى هذه الموسوعات 
اذ وجدوا فبها عن المواد الْمَلئَة ما ساعدهم على درس الشعوب والبلدان الختلنة 
التى عرفت حت عصرم 

وس الحتمل جداً أن هذه الموسوعات كانت عونا لابن خلدون فى “وشيم 
ذكرته الجوهرية ودعمها . قد يقال ان ابن خلدون كتب مقدمته فى افريقية أى 
قبل سفره الى مصر ولكن من الحقق ان العلائق المستمرة التىكانت بين مصر 
وافريقية وكذلاك بين مصمر واسبانيا المساة مكنته من الوقوق عل النهضةالعقلية 
عر والاليل على ذلك أنه يذكر فى فصل هن مقدمته على النحو نحو يا مصرياً 
عاش فى عصمره ويقول انه الف أحسن اللسكتب فى تلك المادة » ذلك الى انالمدة 
الطويلة التى أقامها فى مصر لم تل من تأثير هام فى مقدمته وءؤلنه التاريخى وهو 
ما يقوله فى خطبته . والواقع انه فى هاتيك العصور الىكانت لا حصل المعارف 
فيها ألا ببطء نظراً لانعدام الوسائل العملية لم يكن باستطاعة رجل يضارع ابن 
خلدون فى ذّكائه ويفوقه فى النشاط أن يجيد بنفسه درس جميع فروع العلوم 
الاسلامية . وهذا هو السبب فى اننا لا نجد فى التاريخ الاسلامى حتى مبداً 
لقرن السابع الا عداء اخصائيين » فاذا اعترض علينا بالجاحظ - واءله الرجل 
الوحيد الذى تزود بالمعارف العامة والذى يحدث عنكل ثىء عرف ف القرن 
الثالك: ع جنا إن لاخ كان شط ف كاذ ' الى كانت عا كذ مر كل 
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0ه - ابن <لدون ) 


2 2 

أن ابن خلدون أول فيلسوف امخذ من الجتمع موضوعا لعام مستقل 
( دنتعموع نن5 ) ولكن لنجتهد فى أن تحدد بالضبط طبيعة هذا العلم وشكاه 
لنلم عقدار التقدم الحقيقى الذى أعررة فى تلك للادة ولتداءل باذ بده كت 
ينظر ابن خلدون الى المجتمع 

نرى من قراءة المقدمة انه لا يشير الا الى شكل اجماعى واحد هو الدولة 
النظيكة الع وسيع ا احا (الفمن اهيا الامة وهو مويه فى أن ورين 
أطوارها الختلفة ومنشأها وكيفية تقد.ها وعلوها حتى الذروة ثم امحطاطها الذى 
يعقب ذلك مباشرة . وهو لا يكنفى بشرح هاته التطورات المتوالية وقوانينها 
بل يحاول فوق ذلك أن يغرق بين الظواهر الاجماعية البى تقئرن بها قارنات 
ينها توضح سانا وإتنايها . والظاهر انه لم يلاحظ أسمية أئ شكل اجماعى آخر 
فانه مثلا لم يعن قط بان يبحث عن أنلواص المهزة لماءات عديدة عاشت 
بالقرب منه ولعب بعضهها دوراً كيرا . تلاك هى الجاءات الروحية مثل الصوفية 
الذين توصلوا الى أن يغيروا فكرة العيادة عند سواد المسامين وعاماء الدين » اولك 
العلهاء الذين حصصروا أصول الاسلام فى حدود لا يكن اقتحاءها . ولقد نشأت 
منذ القرن الثانى فى قلب الدولة الاسلامية الكبرى عدة جماعات خاصة شديدة 
التباان فنها الدينية والسياسية ومنها ما ضم أخرار الفكريق 

واذا أردنا أن نفهم جيدا تاريخ الدولة الاسلامية أو تاريخ أفريقية الشمالية 
ذانها فى عهد العباسيين فن الضرورى ان نقدر طبيعة هذه الجاعات ونفوذها بل 
يجب لأجل أن نذهم تطور الاسلام من الوجهة الدينية الحضة أن ندرس عدة 
من المذاهب الدينية والفقهية الى كا نكل منها يكون «اعة مستقلة ذات خواص 
واضحة لا مكن الاغضاء عن أهميتها 


سسا 8ه سب 


وبرجع 1 هن اغلاط ابن خلدون التاريخية الى انه اغضى كام الاغضاء 
عن العمل الاسم هذه الماءات وليس ذلك لهل بوجودها فانه يذكرها فى عدة 
مواضم ولكن لانه لم يشعر بتأنيرها فى التارخ السيامى الذى اذه «وضوعا لبحئه. 
كانت الغاية الجوهر ية الى ارقم حقيقها هى أن يدرس التارخ جيداً » والتاريخ 
ىُّ رأبه ورا ممع أسلافه هو خاصة سرد الموادث السياسية 

ذلك هو سيب امخاذه الجتمع السياسى موضوعا لدرس #هيدى لاتارع فقد 
بدا له أنه هو الوسط اللقيقىالذى تولد فيه هذه الموادث وثنمو وانه يحتوى على 
«ؤثراتها المقيقية. فهو مثلايبتم بالقبيلة البدوية لانها فى رأيه أصركلدولة » تدقمها 
حياة القناعة وامشونة والعصبية التى تمدها بقوتما الى الفتح وتسيغ عليها الى حين 
ما ساطة شونا الاستيداد 4 3 لتغومس فى الآرف فتفقد العصبية وتصير الى 
الاستيداد 3 الى الاض.حلال : تلاك هىذروة عمل ابن <ادون اذا صحدتثت النسمية : 
واذا ما فبينا تلك الادوار يدا وأمكتنا أن تدرف الاسناب المتحدة والدائية 
الى تفضى دائما الى نتائج واحدة وكيف أن التاريخ بذاك يميد نفسه ىكل مكان 
وزمان استطمنا أن ننهم التارخ وأن تكتبه 

هذا هو السبب فى أن ذلك البحث الاجماعى لم يعمل اذاته ومع أن ابن 
خلدون يعتيره مستقلا ( دأمعدمع ناك ( فانه يعترف بانه ليس تام الاستقلال وأنه 
ليس ثمة من باعث لوجوده الا ا,يضاح الوقائع التاريضية ويحقيقها فهو علم اضاف . 
ودرس الجتمع لاينغفى الى نتانج ذات قيمة ف نفسمهأ تشنع الذون الذى نعى مهاء 
وقد سبق أن نقلنا تلاك الفقرة الواضحة لابن خلدون : « وهذا ( العلم ) انما تمرته 
فى الاخبار فقط كا رأيت وانكانت مسائله فى ذامها واختصاصها شريفة لكن 
عُرته تصحيح الاخمار وى ضعيفة «( 60 


)١(‏ المقدمة ص م 





ذاو هد 


والظاهر أنه تكن لابن خلدرون فك ة واضحة عن المجتمع تتويز بوجه خاص 
عن فكرته عن القرد ٠‏ ومع أنه يقرر أن المجتمع السيامى ليس متحد الشكل فى 
كل زمان وممكان فانه لم يلتتفت الى أن ذلك المجتمم قد بتميز تميزاً ناما غخالنا 
لتميز الغرد وأن له وجودا ثابتا وحقيقة غيراطقيقة الغردية . وهو لاجل أن«يدرس 
المجتمع يعتمد على درس الأرد وبالاخص على درس النظربات الى جاءت بها 
مباحث ماوراء الطبيعة والمباحث الكلامية عن الروح البشر ية ٠‏ واذا فليس علينا 
لأجل أن ننهم المجتمم الا أن نطبق عليه قوانين علم النفس الغردى اذ بست 
افكاره الا مجموعة لافكاركل انسان وليست أعماله الا مرة لاجهود الى يقوم بها 
كل فرد ليصل الى غاية واحدة . والذكاء الؤفردى م نرى هوالذى يعتد به والذى 
إسيطر على شطر عظيم من المركة الاجماعية بل ان الطريقة الى تنمو بها الدولة 
تشبه تناك التى ينمو مها الفرد حنى أن ابن خلدون كثيرا ما يشبه الدولة بالفرد 
فالدولة كالانان ”ولد وتنمو وتوت » وطيائها حدود معينة كحياة الانسان » هذا 
فضلا عن أن تطورات حياتها هى نفس تطورات المياة الفردية » فلها طدواتها اذ 
تكون ذات بساطة وخشونة فى الاخلاق واذ تقل حاجاتما » وطا فتوتها اذ تدفهها 
قوأها النامية الى النتح » ثم لها نضجها اذ تتدير شؤوتمه! وتتحدد اطاعها ٠‏ ثم يعقب 
ذلك دور الاضمحلال ٠‏ وفى أسا سكل ججتمع توجد الرغبة الفردية فى المياة وفى 
المحافظة عليها وذلك هو السبب المقيقى فى نكو ينه 
ين القول بأن المجتمع طائفة افراد لايسيغ عليهم انتظامهم فى سك 
الجاعة أية خاصة لم توجد فيهم من قبل رأى جم البساطة واتلطأ . ومع ذلك فهو 
كل ما يتفق مع العقل المتأثر عا وراء الطبيعة لدى المسامين الذين يرون أن المجد.م 
لاوجود له لذإنه» وهويتفق أيضا مم فهم شعوب ثمال افريقيا التىكانت فى نتهى 
الانمخطاط فى عصر ابن خلدون والتى ل تؤاف مجتمماً متماسكا عدنى الكامة » ققد 
كان مجتمعها يلوح متلا لاوحدة له ولا نات »تتقاذفه جميع المطامع الفردية . فاذا م 


حت الات 


ندرس المجتمعات المنظمة النى عاشت فى قلب الدولة الاسلامية واذا لم نلتفت الا 
الى المجتمع العواد - وذلاك مع اسئثناء القرن الاول لالهجرة - فان المجتمع 
الاسلامى لايقدم لنا أية قوة اجماعية » فةكان الللناء والملوك والقواد دائما (وف 
الظاهر بلا ريب ) يحكون ويديرون العام الاسلامى ما يرون . واذا كنافى الواقع 
قد وصلنا اليوم الى ان ثرى فى المجشمع استقلالا حقيقياً فان ذلك لم يحدث الا 
بعد التطور العظيم الذى حملته المركة الدعجوقراطية القوية فى العصور الحديثة الى 
المجتمعات الاوروبية ٠‏ وهذه الطركة م توجد فى المشرق قط ولا فى أإمنا هذه » 
فلس غر 7 الا تلفت نظر أبن خلدون الْقائق الاجماءية الى رى اليوم 
طرافتها و أهميتها 

وقد لا تخلو الطر بقة النى اتيعها ابن خلدون فى بحثه الاجماعى من التأثير 
العظيم لفلسفة ماوراء الطبيعة وعلم الكلام وذلك بلرغم من تذوقها على طرق 
اسلافه الفاسفية » وهى طريقة تءتمد فى الاستدلال على التجربة ما يقول ابن 
+لدون فى عدة مواضم من الخطية والكتاب الاول » وهو يستخدمها احيانا بنجاح 
فاستنتاجاته مثلا فى تأئير الوسط الإذرافى والثروق التى يقررها بين حياة البدو 
و<ياة الحضر صحيحة جدا . على أنه يط“ كثيرا أيضاً » وذلك اما لان دائرة 
خبرته محدودة جدا أولانه لايستطيع أن يقاوم رغبة التعميمالسر يم الى امتازت 
بها عقلية عصره 

وعلى ذلك فان ابن خلدون يمرك الطريقة التجريسية احيانا ليستخدم ماوراء 
الطبيعة أوالكلام لاسما فمايعتقد انه يخرج تهاماعن دائرة الاختبارء فالتجرية تريه 
ا دولة فتية تنفق دائما زمنا طويلا فى فتح دولة اعتورها الاضمحلال واسكنه 
يقرر من جهة أخرى أن الدولة الاسلامية الناشئة فتحت فى ظرف ثلائين ا 
كل الدولة الفارسية وقسما كبير امن دولة اأروم يعن الى أن يلتجى” الى علم 
الكلام ليبرهن أن ذلك الحادث لايدحض من يقينه اذ هو ننيجة معجزة » ويقرر 


ان المعجزة لا تتفق مع قانون العلية لان علم الكلام يثبت جلياً ان الممجزة 
ظاهرة واضحة وضرورية اذا ما أرسل الى العالم نى 

وستخرج أبن خلدون حججه غير ءرة هما وراء الطبيعة فكل ١‏ يقول عن 
الروح البشرية وطريقة ادر كها ليس الاخلاصة ماوراء الطبيءة . ويوجد هئ لخاص 
لذلك الذهن النظرى الذى لا يقنع بدرس الطبيعة بل يطمع الى أن يستنبط منها 
ما وراءها فى النصل الذى يحاول فيه ابن خلدون أن يقرر الغروق التى :وجد ببن 
عازف الأنان وسارف ال331كة 

واذاً فالجتمم فى أحد أشكله فقط ؛ وأكثرها سطحية » ينهم عل ىأشد الطرق 
سداجة ويدرس لال التاريخ » طبقاً للمبيج شديد الاختلال فى بعض المواطن » على 
انه جم البراعة أيضاً : هذه خلاصة ما نحتويه مقدمة ابن خلدون بصفة عامة. وى 
استكشاف هذا الموضوع ومنيج بحنه ما بشهد لصاحي.ا بطرافة فائقة ويسجل له 
د عظيا فىتارعخ الفلسفة الاجماعية ٠‏ وين نريد أن نثبت ان ابن خلدون اذا 
لميكن قد حقق غايته الى طمح اليها من الظفر ؟فتاح كل الوقائع التاريفية ‏ 
وهى غابة ١‏ تتحقق فى الواقم الى وهنا ل فانه قد يكون الوحيد الذى استطاع 
بذكائه ورسوخ رفت الوالءية عيذ اه والدفكة رسكا إن يقدم لتاريم 
العالم الاسلامى شرحاً صادثاً فى معظمه 

وقد وصل ابن خلدون بذلك الجهد الذى بذله ليشرح التارس طيةًا لا اجاد 
معرفته منه ‏ وهوالتارعخ الاسلامى- الى أن يقرر عدة ظواهر اجماعية اعم *ن 
التارعخ الاسلامى وفى الامكان ملاحظتها ىكل مكان » والى أن يضع لامن طريق 
المصادفة » ولكن هنطريق البحث الحصيف الدقيق أول حجر فى أساس الفلسفة 
الاجماعية . على انه بشعر من تلقاء ننسه أن تلك الغلسفة لا كن أن تكون تامة. 
واذلك يرجو من العلهاء والناقدين أن ينتفروا له خطأه لان العلم فى بده نشأته 


لاينجو منمواطن العثار والزال» وَأ ست.روا ف كمه خاصة 62 وان يعملوا علي اعامه 


قدم ابن خلدون حسما نعرف من تاريخ الفلسفة <تى القرن الر ابع ع 
لأول.درة الى اللقة توضوعا جد يدا ذو قد لظ أن معلير كملا فى أطياة 
النقردية و تلطه وق تعصيزه 6 #فاونيقة البونان:والمرط نجه <لعة وإساسيةة 
يستحق أن يعتبر وأن يدرس على د ادل أن يظفر سسره 

ولكن هل يكفى هذا لأن نمنحهم فمل جمباوفتش وفيريرو لقب اجماعى 
يهاه »50 وأن تمتبر بحئه باكورة لما نسميه اليوم علم الاجماع ؟ انى اعتقد 
أن ذلك يكون مبالفة كبيرة » أولا لان موضوع بحث ابن خلدون وهو الدولة أضيق 
من أن يصلح موضوعا للاجماع » فهو جزء منه وذلك اللزاء 5 دن كر نكلاله. 
نعم أن موضوع علم الاجماع الذى يحتوى كل المظاهر الاجماعية وما يعتورها 
من شديد التعقيد أوسم نطاقاً من أن نقصرصفة التبحر فيه على عالم يدرس هكله » 
انما العالم الاجماعى هو الذى يدرس طبقاً نبج «مين واحدا أو طائفة من هذه 
المظاهر مع اكونه يعرف هام المعرفة امها ليست الا جزءا من العلم الذى يدرسه . 
ابن خلذون فلا يمكن اطلاقاً أن يعتبر تخصيصاً اذ انه لم يشعر باهمية 
المظاهر الاجتماعية الثى لم يدرمها » ولا يمكن أيضاً أن يمتير المظهر الاجماعى 
الذى اقتصر على ملاحظة مبدأ يدث اجماعى وذلك لشدة تعقيده فهو لا يمكن أن 
0 نقطة ابتداء لاعالم الاجماعى بل هو نقطة اننهاء له كا يقول الاستاذ دوركالم 


وقد اخطأ الاستاذ فير يرو اذ استنتج أن ابن خلدون عالم اجماعى لانه اتذذ 


أما حخث 


المجتمع موضوعا مباحثه ٠‏ فابن خلدون يمتبر المجتمع موضوعا لاتارج أيضاً » وقد 
كان قبله «وضوعا للاخلاق » وهوفى عصرنا موضوع لعدة علوم » ولا يكفى أن 
يدرس الانسان المجتمع عن وحهة معيئة ليقال انه يدرس علم الاجماع أذ يفقد 
هذا العلم عندئذ صفته كعلم مستقل ولا يصبح سوى أسم غامض يطاق على كل 
العلوم الاجماعية . ليس ثمة ريب فى أن ابن خلدون أوردفى فرص كثيرة آراء 
اجماعية معنى الكامة » بالغة الصدق والاهمية » ولكن ألا يوجد فى جميع العلوم 


ندا اح 


الاجماعية تقريباً أفكار يمكن أن يمنى بها علماء الاجماع ؟ أن آراء ابن خلدون 
على الاخص عميقة طريفة » وقد بذ كثيرا من خلفائه بحدس أصدق وأننذ فم 
عساه يكون درساً للمجتمع ٠‏ وليس انتقاصاً لقدره أن نقرر ان مابالقدمة تس 
لعلم الاجماع ولس هو العام نقسه 

وليس من السهل مناقشة جمبلوفتش فهو يرى لعلم الاجماع موضوعاً غامضاً 
جدا بحرث عكننا أن نعتير أفلاطون وارسطو أول مؤسسين املم الاجماع لانهما 
ابتدعا في السياسة افكارا لا ريب فى رسوخها ومتاننها 

واذ كان يكفى لدرس الاجماع على رأى جمبلوفتش تفاعل الجاعات البشرية 
فان مباحث افلاطون وارسطو المستفيضة فى تفاعل الدووقراطية والارستوةراطية 
هذا التفاعل الذى ينتج اشكال الحكومة المختلفة - قسم من الاجماع بلا 
ريب. ولايد افم جم يلوفتش عن ننسه فى ذلك فهو يدعم َ به بمباحث ابن خلدون 
بل يتفق ممه تام الاتفاق لان الاجتماع فى نظره ليس له سوى غاية واحدة هى 
شرح تاريخ المجتمع البشرى والتكين عستقيله الى حد ما » وهذه هى غاية ابن 
خلدون ذانما . بقى أن نعرف أ كان ابن خلدون سايقا لعصره عرحلة هائلة أم 
أن جمبلوقتش باحث متأخر . الامر الوحيد هو انه اذا أتحدت غايتب.ا فان أساس 
نظر يتهما يلف كثيرا ٠‏ لخجمباوفتش يرى ان المركة الاجتاعية لا تتضح مالم 
تر تلاق اضول الاحناس النعرنة يادي هذه فى عين. أن ابن خلدون لاسا 
الى ذلك الافتراض لانه لا يرق الى أصل الليقة ويفرق بين قانونين مختلفين 
( التشابه والتباين ) يحكان المجتمع ويكفيان لارضاح عواطف الحب والبغضاء 
لدى المجتمعات البشر يةبعضهها نو بعض ٠.‏ وابن خلدون فى هذا منطقى جدا فان 
جمبلوفتش اذا كان يستطيع بطريقته أن بشرح نضال البشر ذلسنا نتبين كيف 
يشرح انحاد الاجناس وتقار يها 

والمقيقة أن رأى بن خلدون في المجتمع ومنهجه لدرسه لا يضمانه فى صف 


سا ؤة سه 

علماء الاجماع الحديئين بل لم يكن لابن خلدون رأى واضح فما يبز المجتمع من 
الافراد » ومن أسس الاجماع و جوب تمييز حقيقة اجماعية والا كان الاجماع 
قير من تعميم علم النفس ليس غير. بل أن كون ممبج ابن خلدون لم يتحرر هن 
عادات عصره نر رأكافاً ليكوزعاميا حقيقة وليجءل الى درجة كافية من الحادث 
الاجماعى وا ؛ يضع حائلا ببن عمله وبين العلم الحديث و اشنا يدرس 
ابن خلدون المجتمع ليشرح التاريخ ويجب لان يوصف الاجماع بأنه علم أن يكون 
قات اريت أن التارض فى حاجه الى الاجماع م العلوم الاجماعية 
الاخرى وأن هذه العلوم فى حاجة الى التاريخ » على أنها يجب أن لا مختاط ولا أن 
مخضع بعذمها ابعض اذ نوجد حينئد فى دور . وطذا يهم ان يز بين موضوع 
التاريخ والاجماع وغابة_ كل منهما وهما فى الواقم منابزان اذ واجب المؤرخ أن 
يستكدف الوقائع الماضية وأن يعرضها بوضوح » وواجب الاجماعى أن يلاحظ 
المجتمع أن ينهمه فى ذاته مستقلا عن علاقاته بالزمن 

ويعطى كرامر ابحث ابن خلدون اسم « تار المضارة » ولكنا ترى مما 
تقدم َك إن خلدون م برد أن كقني تاريخ المحضارة وألة يكتبه : عم أنه 
بشحن مقدءته عسائل تارضية ترتبط بالحضارة على أنه ل , ها ال ينا 
انظرياته لدعا موف وغايته أم بكثير مايستقد هك اهر هو برد أن يدرس 
الحضارة فقط بل اث يدرس قوانين التقدم الانساتى بصفة عامة وطذا سمينا 
حثه « الفلسفة الاجماعية » لان الا زاء التى يشرحها ليست «وضوعية بدرحة كافية 
لان ملا عدية وم تعرض بالطريقة القصصية التى هى طريقة التاريخ » هو نوع 
من التأمل فى الحضارة تدعمه أدلة تاريخية أو غيرها ٠‏ لدس فى وسمنا مثلا أن تقول 
أ « روح القوانين » دنمط 065 انمدروه”.1 كتاب على أو تاريخ بل هو مؤلف 
فلسفى فاذا حنراعينا فروق العصر والحضازة والذهن ألفينا تقارباً عظما بين ذلك 
المؤلف ومؤلف ابن خلدون 

م البرنامج الذى اتبعه ابن خلدون فى مقدمته التى حاوانا شرحها ؟ هذا 
ما سنجعهد فى ايضاحه فم بلى من التحليل 

كدان حور 


لتصجرالائ 


الظواهر المسعفلة فرع الاجمّاع 
)١(‏ الاقليم (؟) البيئة الجغرافية (”) الدين 


ليس أدنى الى المنطق من برنامج ابن خلدون كا يعرضه فانه ينيع الترتيب 
الطبيعى لاتقدم الاجماعى فيبدأ بشرح مدنية الانسان والقوانين التى تنظم 
المجتمع والتى هى مستقلة عنه ٠‏ ثم ينبع المجتمع فى تقدمه شارحا حياة المجتمع 
اليدوى غياة المجتمع اشرق كر مته على اختلاف ضمرو بها فوسائل الارئزاق 
فيه 9 الفنون والعلو 5 الى تنشا فيه . و ينهذ اءن خلدون برناحه الذى رسمه بدقة 
غير أنه يكاد ينسى النظام تهاماً حيمًا يتناول شرج تفاصيل هذه الاقسام الكثيرة 
اذ يكثر هن التكرار و يبدأ بشرح المسائل التى كان يجب الا ننهاء اليها يحيث أن 
كيف عدة ة مواضع لا تتلاءم بطريقة «نطقية فى الظاهر على الاقل . وسنحاول 
أن الشرح أمم هذه الآر اء بطر يقة منظمة على قدر الاستطاعة 

قلنانق ميد اميل الدارق أن ناتى ليون ترق بق ظالحفين يفن افراع 
ال تقع ف المجتتمع ؛ الاولى طبيعية مستقلة عن المجتمع » والاخرى اسجماعية ولد 
فى المجتمع وتستهر على العمل فيه . و يخصص | بن خلدون القسم الاول من مقدمته 
لتعداد الطائفة الاولى من هذه الظواهر وشرحها 

وهو يبدأ ببيان كون مدنية الانسان ظاهرة ضرور ية ٠‏ وتدليله هو التدليل 


اسلإ سد 


مع الحاجات الطبيعية لاعيش وحفظ الياة . والو اقم 0 اقل حاجة للانسان تتطلب 
لسدها كثيرأ كن اللهود الى لا إسقطيع إلا نسان ان قوم مها وح<ده 6 وقول 
ان غُليوق أن الله سيخانة وتفال خلق الأنان وركه فرت لا مكنه أن هنا 
و يمقى إللا بالغذاء 6 اللا أن قدرة العرد “ن الدشر قاصرة عن حصيل مر الاقوات 
كاطيز معلا 4 وهية كك الحنطة و من غير علاج فهو ليا إستعليع دون مساعدة 
غيره أن يحرث الارض ويبذر الحب ثم يحصد الزرع مستعيناً فى كل ذلك بالآلات 
الغسرورية لاعمال الفلا<ة . والافسان عاج عن أن يحمى ننفسه منفردا من عدوان 
الوحوش المفترسة اذ هو مجرد مكل سلاح طبيعى فتازمه الاستمانة بأقرانه 
يحصل على الاسلحة الصناعية الى يجب أن تسد ما ينقصه من وسائل الدفاع 
وتلزمه الاستفاثة مم 6 معظم الممارك الي غ وب عليه خوضها 0 وقد ورد ابن 
3 المجتمع ود نظم لصاحة أعكا كه 7 

ولكن كيف اتتظم ؟ هل انتظم طبمًا لاتفاق سابق ؟ يرى ابن +لدون أن 
المدنية عاطنة كامنة فى الانسان وأن الله خلقه كذلاك » ووهبههن العواطف مايتفق 
مع حاجاته 
الشكل فليس ذلك يفل الغريزة وحدها بل بفعل التفاهم والتأمل أيضاً ”© وهذا 
ما عميز الجتمع البشرى من اجمّاعات تبدو مشابهة له نلاحظها فى بعض الميوانات 
فان هده الاحئماعات تليحة للغر بره وحدها ف دين أن الاجماع الدشرى نليجة 
اعتداء بمضهم على بعض7" وهذا هو أساس المكومة . ولكن أى تنام هذا » 


)١(‏ المقدمة ص هم 
(؟)و هر4 المقدمة ص 85 








لوانت 


وما نصيبه الحقيقى فى ذلك الجتمع حين يتحول الى شكل سيابى ؟ أهو تقام 
مجتمع بأسره أم هو تفاهمفردى ؟ عرفنا أن ابن خلدون يرى أن الظواهر الا جماعية 
لا تختاف عن الظواهر الغردية وأن هن الممكن دائاً أن ترد اليها . أما الشطر الذى 
يرجع الى القكر البشرى فى الاجماع فابن خلدون لا بحدده . وحن تمتقد أن ذلك 
التعليل ‏ وهو ليس فى الواقم الا تعليل جميع فلاسفة المسدين - نحريف لتعليل 
ارسطو الذى نقل الى العرب بطر يقَة قليلة الصحة و نواسطة الاغة السربانية ٠‏ وحقيقة 
ما براه ارسطو فى تمبيز الاجماع البشرى عن الاجتماع الحيوانى ليس هو أن التفاهم 
البشرى أفضى الى تكو بن ذلك الاجماع ا أنكل مجنم إشرى إشعر 
الكاعدوااقانة الى تفده انه الحاغات اللبوائية تدا اانوتزة وق فيوشكون: 
وعلى هذا فالشمور الذىتأنسه الجاعة البشرية فى نفسها يعكن أن يوئر فيها فيحوطا 
الى مافيه مصلحتم! . واذاً فالتفاهم على رأى أرسطو ليس له دخل فى خاق امجتمع 
بل هو عامل فى تقدمه » وهو رأى صائب جدا 57 

وقد حمات التاميرا غلطة فى الترحمة أن يتساءل عما اذا كان ابن خلدون لم 
تكن لدبه فكرة عن المقد الاجماعى » وهو ماورد فى مخاطرة الاسكندر التى رواها 
المتركى و دعقم ا نكارون :نان ا كازوت كول حون اذانسها ,اليه إن 
الملوك لا تحمل أنفسما على ٠ثل‏ هذا الغرر ( بريد الزعم ينزول الاسكندر الى قاع 
البحر ) « ومن اعتمده فقد عرض ننه لابلكة وانتقاض العقدة » ''' وقد ترجم 
دى سلان « انتقاض المقدة » بعيارة ( انعط عو [معمة عاعدم 1.4 ) فى 
حين أن الترحمة الصحيحة هى ( اندسوناعل عد غافكهة هلعل أكنحمه 16 ) ومعناه 
أن الماشية والجند اذا اعتقدوا أنهم بلازعم ولواعليهم ملكا آخروليس المقصود 


)١(‏ السياسة لارسطو - الكتاب الاول ب الفصلى الاول 
(؟) المقدمة ص ٠م‏ 





اظلاقا عقدا التسييق اقيق وملكه :ل لصوو قن ينان اذك ركه فيهاز 
غيره يكل بساطة 

وعتاز ابن <ادون >ن معظم الملاسقة والمتكامين المسامين 5 للا يعتقك بأن 
الندوة ضرور 3 ااعلان اكه ف حين أن هؤلاء يؤكدون أنه ان قيام 
دولة ما دون ارشاد من الله » فاللّه يبدى ارادته بواسطة نى يرسله الى الناس » 
وأولئك الرسل ثم الذين يؤسسون اللكومات ويسئون الشرائع » والتاريم يويد 
لاءن خلدون أن الندوة ١‏ لوجد اللا عنك اليوود وَأ لو كثيرة ا - 
وتعيش -- دون أن لسن 2 شرائعهم على أردى الرسل وقول أننا رى أن معظم 
العام إسكنه وثنيون لست 0 مكزلة ” 6 3 طم دوطم وشرا؛ عم 2 على أن 
النبوة اذالم تكن ضرورية اتأسيس الدولة فانها ضرورية اتأسيسأ كل مثل 
الدولة لامها تسد فى الوقت ذاته حاجات الياة الدنيا والحياة الاخرى 

والخلاصة أن أنانن الجتمع هوغر بزة الاحتفاظ بالتفس 4 والتغام عوك للدشسر 
الارب 3-3 التى هى من خواص الانسان ع اه الى جع ينهم 9 برى هويز بل 
باأمكس فى حاجة السلامة والام 4 ن »على أ المجتيع اذا ما 7 س تصادمتمصا 
الافراد 58 العدوان بس أعضاثة ٠.‏ ومن ه هنا تنثا أ الماجة الى النشرا؛ ع 
والى ححكومة قادرة على أن تقمم تاك الميول العنيفة . وذلك هو نفس تعليل 
وسكي 58 غرانة عنك ابن خادون 0 ساطة وأقل 5 وقد شرح 
بار شديدك لان ابن <لدون ا بر ضرورة لان سحدث عن أصل المجتمع َ والمبتكر 
للم “ن العلوم ليس على رأى عاماء المنطق “ن العرب مازها أن كينت و<ود 
موضوع عله أ اصله 





و ثلاث 2 واهر مسحقلة ع؟ ن المجتمع : تؤثر فيه باستمرار تأخيرا عظما وى 


0) دوج التوانين ( 05 065 5 ) السكتاب الاول الفصل الثالث 





ولا لدم 


الاقليم والبيئة الجنرافية والدين . ولا يرى ابن خلدون أن الدبن ظاهرة اجماعية 

بل يعتبره ظاهرة خارقة اذ هو التأئير الالهى فى المجت.ع ٠‏ واذكان ابن خلدون 
: : 

مساما راسخ العقيدة فانه لا يمنى الا بالاديان السماو ية . اما الاديان الاخرى ذهى 

خطيئات تنم عن الطالة الاولى للذهن البشرى »ء واذاً فالتأئير الدينى لا مدل فى 

السعة والتعميم 2 الاقلم والبيئة الجغرافية 


ا 


يتكلم ابن خلدون عن الجغرافية العامة فى فصل طويل جدا نقلاعن اغراف 
بطليموس اليونالى وجغرافى العرب و بالاخص الادر يسى ٠‏ وطذا الفصل فائدة 
مزدوجة » أولالانه ليس فى استطاعتنا ان تكتب التاريخ وآن بيه ون معرقة 
اللذراكا وتام لان اق ليون ريف أن بشرح الاقلم المختلفة والبيئات 
الجغرافية ٠‏ واسنا بحاجة الى حليل هذا الفصل الطويل فهو لا يتعاق ببحثنا و 
يكر فيه ابن خلدون شيئا لم يقله أسلافه » ولم ينج من أية غلطة من أغلاطهم بل 
قد لاايصل دام اليفهمهم جيدا » والذى بمممنا هو استنتاجه فموضوع الاقايم السبعة 
الى عرفها الجغر افيون القدماء فالاقليم الاول أى الجنوب الاقصى من الاجزاء 
العامرة من الكرة الارضية يسود فيه حر شديد جدا » و يسود فى الاقليم السابع 
أى فى الثمال برد لا يقل فى شدته ٠‏ وتتمتع الاقاليم الواقمة بدنهما >رارة ختلف 
حظهاءن الاعتدال . ويعترف ابن +لدون بتأئير درجات الكرارة التلهة فى أجسام 
البشر 000 وءن ثم فى الحضارة » فسواد اون سحكان الجنوب يرجم الى 
شدة ار حيث الشمس عرقة دام < فأن الشءس تسامت رؤوسهم ٠‏ قتطول 
نذة المنافثة غامة التصول فمكشن الضوء لاحلا ها ويلح القيظ الشديد 9 وتسود 
جاودهم لافراط الحر 7" وأما لون أهل الغمال ذأ فابيض لاسبب اوتام « من 


(1) و (5) القدمة ص ١٠لاو‏ ١م‏ 





نض الاح 
مزج هوائهم برد المغرط بالشمال اذ الثم سلا تزال بأفقهم فى دائرة مرأى العين أو 
ما قرب منها ولاترتفع الى المسامّة ولا ما قرب منها فيضعف الحر فيها ويشتد البرد 
عامة الفصول فتبيض ألوان أهلها »27 أما أهل الاقالم الممتدلة ذأ تأجسامهم أقوىو أوفر 
توازناً بحن أن أغل الاقاليم الأغرفة عردو عن شار ركيت فهم مج 
لايعرفون شريعة ولا حكومة 9 دك نا وأخلاقهم غا به فى التناقض ولكننا فى نفس 
الوقت بعيدة جداً عن الوسط الصاح الذى يلاثم مجتمماً تحضراً» ويعلهنا التاريخ 
أن الحضارة كاملة كانت أو ناقصة لم توجد قط الافى البلاد الممتدلة وأن درجة 
كلها متلق طبنا لنشوكها قر ييةامن الا قليييق المتسرفين أو بنئناة عنيما 

وهذا كان الاقليم رابع الذى يشغل الوسط بالضبط والذى يتمتع بحرارة 
معتدلة ينعم داماً بأ كل ضروب المضارة » ففيه عرفت الانانية الحكومات 
المتقنة النظام » والشرائم » والاديان المنزلة ؛ والعلوم والغنون ٠‏ و ريضع ابن خلدون 
فى ذلك الاقليم الثام والعراق وين نرف أن الثام كانت مهد الهودية 
والنصمرائية وأنه قد ازدهرت بالعراق فى غابر العصور الأضارة الاشورية التى جلها 
العرب وأو أنهم م يعرفوها تماماً . ولكن ابن خلدون قد اعترضته صعوبة ذلك أن 
بلاد العرب مهد الاسلام وءوطن تناك الام الغنية المرئة التى غلبت العام القديم 
اسمن الاقاليم المعتدلة فهى واقعة فى الاقليمين الاول والثانى ولكن البحر 
يحوطها من ثلاث جهات فتَؤثر رطو بته فى الطواء وتلطف من قيظها المفرط 9") 

و شع ابن خلدون بتقر ير هذه الوقائع بل ان بشرحها ٠ن‏ الوجية 
العادية فتسال أن بأخلاق أهل الجنوب خفة وطيشًا وأنهم لايعرفون السكينة 
ويقضون معظم حيانهم فى اللهو والرقص : « والسبب الصحيح فى ذلك أنه تقرر 
ففموضعه من اللكمة أنطبيءة الفح والسرور هى انتشار الروح الميوانى وتفشيه » 


(١)و(؟)‏ المقدمة ص ٠١‏ و 7١‏ 


حا ونا مد 


وطبيفة الوق بالمكن: وه اشناضة :وتكائلة #ا:وقزز أن الحرارة معدن للبواء 
واليخار علخ له زاتدة فى كمع 07 


ولاك عا قالة ورف كو فير لاخلاف بين أهل الثمال وأهل الجنوب 
بواسطة الاقلم : 

ف أن اموا البارو قيض أطراق الالدحة امارجنة نهنا تيد ذلك 
فى نشاطها ويساعد على رجو ع الدم م ن الاطراف و القاب » ويقلل من تمدد 
هذه الانسجة ويزيد كذلك فى قوتما » أما الهواء الخار فانه بالمكس يرختى اطراف 
الانسجة وعدها و بذلك يقلل من قوتها ونشاطها » وعلى هذا فأهل الاجواء 
الباردة أمئع وأشد صلابة » '") 

رابك كنت النعتن الشجة لزني العرانان يدث دق 
البتلاد! إطارة ‏ سيك مف | نبيجة الو تتيه اطزاق الاعماية وخيليا أثة 
الادور على أشد الاعمال . أما فى البلاد الباردة فان أنسجة اجلد تنقبض وتنكش 
الحامات وتبقى شعب الاطراف الصغيرة للاعصاب مشاولة الى حد ما فلا يصل 
الاحساس الى الخ الا اذا كان قوياً جدا وصادرا ءن جميع الاعصاب ولكن 
الخيال والذوق والشعور والنشاط تتوقف على عدد لا نهاية له هن الاحساسات 


5 رسن 
الصغيرة » 2 


ويحاولكل من الفيلسوفين أن يتتزع هن خبرته انخاصة برهان نظريته 
تخد ابن خلدون مل الذين ,بطر بون فى حرارة امام لامها تسح ن الروح الحيواق 
وعدده 2 ا عو مثل الرجل الذى لوحك خأ فى مكان شديد 1 رارة فيأس 
ضيمقا شديدا إاسبلب ارضاء إلا (سححدة ة الخارحية جم 


)١(‏ المقدمة ص 7# (9) و(9*) مواتسكي وسح روج ألا نيعبس ا جاب ورا الرابع 
عشر » الفصل الثانىي (5) المقدعمة ص68 





اشابلا مه 


على أن أحدهما لم تكدئن تلك النظرية انخاصة بالاقلم فقد سبقهما 
أسلافهما من اليونان واسلافهما »ن بنى وطنيهما » وقد يكون أبقراط أول ٠ن‏ 
وه بتانيز لاقام فى طبيعة الانسان . و يلاحظ أرسطو ذلك التأثير فىأنظمة المدن 
وكفايتما السياسية . ويسةشهد ابن خلدون بابنسينا على وجود العلاقةبين الاقليم 
الخار ولون الزنوج الاسود”'' وقد تكلم قبله الاديب الشهير الجاحظ باسهاب 
ع نتأثير الاقليم فى تركيب الانسان 0 بى والملقىعلى أنه تكلم فى ذل ككاديب 
فقط ؛ فلم ينظم ملاحظاته وم قل آنا تساعد على شرح التارعخ .وقد لاحظ كل 
من الغيلسوف ال 9 ندى الذى عاش ف القرن الثااث » والمؤرخ المسعودى الذى 
عاش فى القرن الرابع ملاحظات من ذلك النوع لكنما غامضة جدا ٠‏ وقد سبق 
وكيوا فرلسا جان بودوان الذى الوسع فى شرح نظرية الجو توس كير 
أما أن الو يؤثر فى طبيءة الانسان وخلقه و.ن ثم فى المضارة بصفة عامة فأمر 
لاريب فيه . ولسكن هل فى الاستطاعة حقاً أن تحدد ذلك التأثير تحديداً يكفى 
لان نرف الى أى درجة يؤثر فى المجتمع ؟ هذا ١‏ لم ينضح بعد . والظاهر ان 
كل أولئك الفلاسفة والكتاب الذى تكلموا عن الاقليم حتى عصر مو نتسكيو 
لم يقدروا الجهود التى يقوم بها القرد والمجتمم ذاته للةاومة ذلك التأثير تقديراً 
كافيا ٠‏ على كلك اإتامفلة غريزية تقريبا. فالناس يدفمون البرد والمر #تارين 
عن أنضهم ٠‏ وكا تقدمت لمدئية صارت تلك القاوءة أ كثر انتظاما وأبلغ ناذا 
حتى أصبحنا اليوم نرى سكان الشمال يميشون فى أشد البلاد حرارة عيشة راضية 
ومن المحقق أن طذه المقاومة التى يزداد انتشارها لابالنسية لاتأثير المادى 
لاحر أو البرد فقط بل بالنسية لتأئيرها الخلتى أيضا أثرها فى المجتمع > كذك و 
)١(‏ قال ابن سينا فى أرجوزته فى الطب : 


بالزجم حر غير الاجسادا حق كسا +لودها سوادا 
والصقلب اكتسيت البياضا حىق غدت حلودها بضاضا 


٠١ (‏ حابن <لدون ) 


كدانافة 


ا أن نحدد بالضبط تأثير الاقليم لالذينا أنه يقل شيثاً فشيئاً . وعلى هذا فان 
قانون التباين الذى يؤسسه ابن خلدون بنسبة كبيرة على ذلك التأثير لا يمكن 
أن يكون مطلقاً وكذلك ضوابط مونتسكيو عن العلاقة بين التشر يع ( والظواهر 
الاجماعية بصفة عامة ) و بين الاقليم مبالغ فبها جدا 

وهناك برهان قاطم على أن نظرية الاقليم كا يشرحها أرسطو وابن خلدون 
ومو ننسكيو ليست معصومة من الزلل» ذلك هو الفلاف الشاسع بينالنتائٌ التىيصل 
اليبا كل منهم حيما يطبق «بادثه على تقدم المجتمع فى العصور فارسطو برى أن 
الشعب اليونانى هو الذى بعث بذلك التقدم الى باقى شعوب الالم وقول اناق 
سكان أوربا شجعان جداً ولسكنهم ليسوا بأذكاء”'" وان الشعوب الاسيوية 
مفرطة الذكاء ولكن تنقصها الشجاعة . أما الشعب اليونانى فلأنه واقم بين آسيا 
وأور با التريية يثغل الوسط بالضيط ٠‏ ونرئ 'آبن خارون كا قدمنا أن سكان 
الشأم والعراق م أ كثر الشعوب فوزا بذلاك الامتياز ٠‏ أما مونتسكيو فانه برى 
المثل الاعلى فى أهم الشمال 

ولايقةتصسر الامرعلىاختلاف النتائج فمابينهم بل ,تعداه الى اختلافها بالنسبة 
للحركة التاريخية ٠‏ نعم أن اليونا نكانوا أئمة التقدم فى عصر أرسطو ولكن قبل 
أن يتقدم الشعب اليونال كان الشرق متقدما جدا ٠‏ وكاناشموب الشأم والعراق 
قسطها من المظمة . ولكنا لا نعلم كم دامت هذه العظمة . وقد تأثر مونتسكيو 
بالتقدم الحديث الذى بلغته أوربا الشالية ٠‏ ولكن ماذاكانت حالة هذه الامم 
الثمالية فى العصور القدعة والوسطى؟ اذا فالاقليم لسن العام الكيراف الحضارة 
وءن الواجب أن نبحث عن هذا العامل فى المجتمع ذاته . واذا استثنينا أرسطو 


لانه يعاق أهمية ضثرلة جداً على نظرية لاقام فليس لنا أن ها خلدون 


)١(‏ السياسة : الكتاب الر ايع الفصل السادس 





دهنلا ل 


أوفر قسط من النقد فى ذاك الشأن فان الجهد الذى صرنه فى ضبط الأؤثرات 
الاقليمية وتحديدها أقل بكثير ماصرف مرنتسكيوكا أن استنتاجاته أقل اسهابا 


وممااغة 
١1 5‏ 5-8 


بخصص ابن خلدون فصلا لشرح تأئير البيئة الجغرافية فى جسم الانسان 
وخلقه"'2 ولكنه لا يعطى ذلك التأثير من الاهمية ما بعطيه لتأثير الاقليم 

فنى بلد غنى يكثر فيه انتاج الارض يعيش الناس فى رخاء وسعة» وليس 
عليهم أن ينفقواكثيراً ‏ ن الجهود اتحصيل قوتهم اذ تزيد مصادرم عن حاجاتمم » 
ومن ثم ينغمسون فى المسرات والنرف ذيؤدى ذلك الى ضعف فى أجسامهم بل 
ف عقوهم » ويصيدون عرضة للامراض ويعوزم روح المثابرة على الجهد 
وينقدون الصغات ار بية فى معظم الاوقات فلاس تطيعون هجوماً ولا دفاعاً ٠‏ وعلى 
النقيض هن ذلك تجد سسكان البلاد المجدبة ولا سما سكان البادية الذين استقى 
منهم ابن خلدون خبرته فانهم نظراً لنقرم يعيشون فى تقشف وخشونة وهم أقوى 
بنية » وأنفذ عزاتم » وأنقى فى العادات» وأقل احرافاً فى الاخلاق » لا.يصيههم 
القحط الذى يعصف عن يعيشون عيشة الرخاء أيما عصف أولايؤثر فيهم الا بنسبة 
ثافهة» وم أ كثر ورعاً من غيرمم ممن اشتد مماونهم فى المسائل الدينية شيا فشيثاً 

ولك ابن ارون بدلا من أن يتوسع فى تقدم تأثير البيئة الجنرافية فى 
الحضارةكا فعل مو ننسكيو يهم فى مباحث قليلة الملاءمة عن تأثير ا جوع فى الجسم 
والعقل وهو فى ذلك متأثر جداً بأحوال الصوفية وتعالههم وقدكانت فى ذلك 
التوى ف قدودة الانتشاز خصوصا فى قال أفريقنة .وهو لاء الضوفية يشرقون ف 


الورع والعبادة وكيا استغنى الجسم عندمم عن الغذاء ازداد اننظاماً » وازداد الذهن 


)١(‏ المقدءعة ب المقدمة الخامسة ص ”الا وما هدها 


ع ارا عت 


صفاء والروح ادراكا لعام اكلؤاف. ويقال أن كيرا منهم بزاول هذه الر ياضة 
الروحية على أننا لا نستطيع أن نمتبر هذه المقدمة انقامسة حدواً لان ما احتوته 
كن شرح شديد الايجاز قليل الوضوح 0 العامل الجغراق يعين م ذاك على 


نهم الفروق اطامة التى يقررها اءن خادرون ما يفك بن حمأة اليدو وحماة المضر 
-ّ 1 ع 


أغضى معظم العلماء الذيننقدوا ابن خلرون - عختارين أو غير تار بن 
عن فصل ( آخر المندمات القهيدية وه المقدءة السادسة ) بتكام فيه ابن خلدون 
عن الروح البشرية والنبوة والكهانة ومختلف الوسائل لادراك الغيب ٠‏ ومع 
ذلك فهو فصل كثير الأعمية لانه يرتبط بكل المذهب الفلسفى لابن خلدون وهو 
شرح ظاهرة كلاقليم والبيئة الجغرافية تؤثر فى المجتمع ولا تتوقف عليه . واذ لم 
يلئفت كرامر هذا الفصل فانه اعتقد أن ابن خلدون لا يعبر الدين من عوامل 
انار ىر على الاقل لا يعلق على تأثيره فيها أهمية كبيرة . والواقع لي سكذلك 
فان ابن خلدون يقرر أن ليس ثمة من مجد.م لا يتأئر بدين من الاديان و يشرح 
الدين بطريقة طريمة ددا ويرجع فى ذلك الى مادة غزبرة من الفلسفة والدين 
والتقاليد المرافية فيديها ويستخرج منها مذهباً يمكن تسميته عذهب « ما وراء 


الطبيعة النفسى «( 


ولتلاطظ باذ بده أضرااين خلذون لي عاض الى رسي" فى تيك 
النقطة وهى وجوب التوفيق بين الفلسفة والدين وأنه يجب فى الواقم ألا يكون 
يسما صرب كن صروب اتخلاف .وقد حاول ابن رشد نفسه أن وفق بن نقط 


الحلاف بين الاسلام والفلسفة اليونانية العربية فى كتيب يعرف « بفصل المقال 
0 امعروف ان ابن خلدو كنتب حلبلا لفلسغة ابن رشد لم يصل الينا ولكنه مذ كور 


س# للا ب 


قانءث الشرينة واطكية ون الا تضال »م وهذ| هواغرضن ابن لون انا 

برى مؤاننا أن الاتصال بين العالم المسى وغير الحبى أساس لكل دين 
والى هذا الاتصال لجع الفضل ف معرقة الانسان اما لارادة الله وما فرضه عليه 
من الواجبات واما لاسرار الماذى والمستقيل » وبالجلة لا يتكون منه الدين . و يجد 
ابن خلدون تسير هذه العلائق بين العالمين 2 الروح البشرية . فلروح هى الواسطة 
بس ا والانسان ٠.‏ وهى بطميءمها خالدة لا: تقنى وها قدرة خحمية4 ة يكنا .ن أن 
تنفد الى عام الافكار وأن تتخاطب هم لَه ذاته . على أن كل الارواح ليس لها 
تلاك القوة بنسبة واحدة بل أن معظمها يلتحق بهذا ااءالم ال+ 


سى ويكاد يققك قدرته 
الكفية ٠.‏ ومنها ما للا حتفظمن هده القدرة للا بقسط ضئيل حدا . ومعها م حتدظط 
مها كلبا وثلاك همه فى أرواح المشر الممتازين الذين اختارهم انه وثم الانبياء » فيفضل 
هذه القدرة ‏ مجر أرواحالا نبياء العام الحسى يفم لنتلقى “ن الله الوحجى والاوامر 
التى يجب أن تبلنها الى البشر ٠‏ وهنا يسهب ابن خلرون فى الكلام على طبيعة 
الوح والطريقة التى يحدث بها مستندا فى ذلك الى الاحاديث والسئة ٠‏ ومن 
لأ يفل فجت العتاهيل :ه 0 أن تقول. أن.ابن خلدون ترق أن الاديان 
الحقيقية به هى قط تلاك التى: تنشا ن ذلك الو حى 

فهناك داق مز هه 57 مم ذلاك حتوى ة هن الحقيقة وتلك ع الاديان 
المحوذة عن الكرانة والمؤسسة على التنيؤ والاس_تطلاع بأشكال غندلفة 
( كزجر الطير وخص الاحشاء وغيرها ) والواقم أن الارواح التى لا يحتنظ بكامل 
القدرة على اتخاذ الصقة الملكية ع6 إسممأ ابن <لدون -- عكنها مم ذلك أن 
تنفذ الى العا الروحى باستخدام وسائل مختلفة مكنا من الانسلاخ عن العام 
الملدى . ثلا يمكن للانسان أن يحصر عنايته مدة طويلة فى أمر تافه جدا فيتهى 
بأن شسى حكل ما حيط به و>كنه أن برى - بسرعة فائقة وبشكل ناقص 
جدأ 3 شيئا “ن العام الملى ٠‏ وهذه ص الاديان الوئنية . ىم اول ابن خلدون 


شرح هده المسائل ضوح تام ولا بطر 3 مسكئيرة حدا . ون تعلم أن تردده 
ف ذلك مجع الى حدره .ن معأصر نه المتشددين ٠‏ وهو يقول أن علوم الكبان 
لا تصلح أن تكون أساساً لحقيق-ة مطلقة أو بالحرى لدين ما وواجب أن عمل 
الدين حقيقة مطلقة 

ويذهب ابن خلدون الى أبد من ذلك فيقرر مع الصوفية أن الانسان 
بانسلاخه عن الحياة المادية جهد استطاءته واجتتابه كل ما تدركه المواس 
إستطيع مع الاءتئاظ بحسن اعانه رمع عدم الطدوح الى أن دن حجديد 
جاور يت اذا اك أن يوق لذة انلراة ا لملمكية وان يشمو واقتزا عمق الجتوتقر 
الالى #وطيدكك اله أن يدرك الحقائق الى يضق اليا الملناء بالطرق المادية 
ولكنا تكرن أشد وضوحا وتظيرى كوه باهر عل أنهااذأ باقر الانسان تلاك 
الرياضة رغبة فى أن يتفوق أو يغتنم فان الطريق تغاق دونه » واذا استطاع أن 
يتصل بالعالم الآخر فلا يكون ذلك الاتصال باللّه بل يكون بالشياطين ٠‏ و يتعامل 
كبان الاديان الوثنية وقسسها الذين يسمون الى معرفة عام الغيب ليقهروا العباد 
م الشياطين والارواح الشربرة 
أسزان لتقن بواسظة اللكنا: ولك عن اضحة عده الملومات أن تكن 
الروح كاملة الاس_تقامة والورع والطهارة والا كانت الرؤيا و كن الشياطين 
أو صورا متكازة “ن الحياة اليومية ٠‏ وءن الغر انب ا ابن خادون إلدعى أنه قد 
أ زخبرة فى ناك المادة . وقد قرأ فى عدة كتب لاسحر أن الانسان يستطيع 
بعد أماتة جسده وتطهيره مدة طويلة بالصوم والصلاة أن بوجه ارادته قبل النوم 
الى السر المرغوب فيبدو له أثناء النوم فى الرؤيا . ويقول لنا أنه استعمل تاك 


الوسيلة وأنه توصل بداك الي معرقة اجعرا خطيرة جدأ وأ الوحجى أمر فى «نتهي 


اهبا _- 


الصدق"1 بل لقد زعم فلاسنة ليسوا هن الصوفية ولا من المتكلمين أن الانسان 
يستطيع بواسطة اماة القوى البدنية أن يتخلصمن العام الحسىلا ليستطلع بعض 
الأنير از فقط مل لتحت موذلاك منيها علا “و كد لنا ايخ سكزيه وهو أحد 
علماء الاخلاق فى القرن الرابع أنه جرب تلك الطريقة بنجاح 

تمن اذا أمام نظام «تدرج فى امتيازات هذه الطبقة . فلانبياء فى الطليعة 
و يلبهم الاولياء أو بعيارة أخرى الصوفية ثم الكبان . وتنقم حكل جماعة ٠ن‏ 
هؤلاء الى عدة مراتب فهنالك مثلا أنبياء ابسوا بالرسل امتيازامم عبارة عن 
ادراك عالم الغيب ولكن بطريقة أقل كلا من طريق-ة الرسل وقد ظهر هن هؤلاء 

اكثير فى بنى اسرائيل ٠‏ أما الرسل الذين يتتصلون بالمالم الف عل ١‏ كل قر 

والذين يجب عليهم أن يعلنوا رسالهم لاناس ويشرحوا ارادة الله فهم حقيقة 
مو سسو الاديان 

ولك نكيف نرق بينهم وبين الانبياء» بل الاولياء » بل الفلاسفة الذين 
استطاعوا أن يعرفوا شيئا مما يفوت العامة معرفته ؟ هنا يدخل علم الكلام فى 
مذهب ابن خلدون ٠‏ فالرسول يتاز بالمعجزة . والواقم أنه لا بد ارسالة رسول عن 
برهان قاط ليقرها الناسكافة » والممجزة هى ذلك العرهان . ومادام أنه برهان عام 
فحت أن بكرن فى متناول جميع الناس بلا تمييز . وأى ثىء أقرب الى تناول 
جنيع الناس من أمر خارق يحدث مناقضا هام المناقضة لقوانين الطبيعة التى يشهدها 
جميع الناس بلا انقطاع ؟ وهذا هو بالذات تعريف الممجزة ٠‏ أها كون المعجرة 
دك بقدرة الرسول ذاته او ببقدرة الله تاريدا لضدق رسو فذاك مر دل 
عقن ومن قله رن خلاون الترانا كيزا لأ يننا هنا 

ولكن ألا عكن أن نمتبر مسألة الاتصال بالعالم الآخر والتدو بالذيت: :وه 


3 5 5 


)١(‏ المقدمة صم وما بعدها 





5 ذم 5 


هنا يحتاج ابن خلدون الى الكلام أيضاً فعجزة الرسول تتميز بأن الرسول يعلن 
عن المعجز َالتى ستحدث و يطالب كل 3 لصدقه أن يأى عثلها وهذا مأسميه 
المتكلمون 2 بالتحدى «( ويحاول ابن خلدون أذ مدو راسخ الاعان ف هذا البحث 
كله وبر يد أن يبت تفوق مءجزة مد ( صلعم ) أى القران على «مجزات باق 
ألر, سل 17). ويشدد النكير على الشعوذة على اختلاف أ تواعها مث لالتنجم و أ-تطلاع 
المتقل اواسطة القمصاء أو ظ نزي ةالره ل وا باعلة "ان كل تقو لا يتمد دن 
قوة الروح الممنوية لاقيمة له فى نظره لا من الوجهة العلمية ولا من الوجية الدينية 


واذاً فد عدنا الى حيث بدأنا . لا يمكن أن يكون للدين قاعدة أخرى سوى 
اتصال يدطنرغال قبار تن ان كنبا وان قليلا بالعام الروج ٠‏ واذا أردنا أن 
خض امول هده النظرية ألقيناها شديدة التعقيد .وى مبكا التعقيد ذاته يكن 
0 تقدم لنا ذكرة عن «هارة ابن خادون اذ قد يكون هو الوحيد بين فلاسهة 
المسامين الذى استطاع أن يؤاف م نكل هذه المواد المتفرقة مذهباً صبغ بالصبغة 
الفلسغية . وفى هذا المذهب تجد نظرية أفلاطون فى « المثل » اذ للاتصال بالعالم 
الروحى وقراءة الماغى والمستقبل يجب أن يكون لكل شىء وجود خلد ليس علم 
المس الاصورة ناقصة له وجد أيضاً نظرية الاشراق لمدرسة الاسكندرية التى 
استخلصت فلسفتها من مذاهب ححْتلفة اذ يكن الروح بالتأمل والرجوع الى النفس 
أن تثاهد النور العام عنقرب » ويدخل فيه النصوف الاسلامى الذى متى حررناه 
“ن لونه السياسى ١‏ ده اللا ذكرة الاشراق الاسكندرية وفق بها وبين الاسلام 
وكذلك التوحيد الاسلامى بدقته وجدله العميق حول ابسط الالفاظ والآراء» 


وَأَخْيوًا جد فيه الخرافات الساذحة التى وردت فى اد اب الجاهلية : فيكت هده 


8٠ اللمقدمة ص‎ )١( 


ألم سه 


المواد فى قالب فلسفى يطريقة بارعة جدا . على أن لابن خلرون طرافة أخرى فى 
هذا الفصل تستدعى النظر أ كثر من سواها وهى أنه استطاع مع عقليته الاسلامية 
أن يمل هن النبوة ظاهرة بشرية فهى ليست ظاهرة خارقة اذه مستمدة *ن 
منالروح الرشرى ذائه. ولس “دنى هذا ان ابن <لدوب كاد اتعمير الدينظاهرة 
اجماعية فهو بالمكس ع أله مدقل عن المجتمع بشكل ما. ولى. بي شرح 
الدبن بدرس الروح البشرى خطوة و الذكرة المديئة التى ترى الاديان ظاهرة 
اجماعية ؟ ولوأن ابن خلدون شرح هذه النظرية بطريقة أبمد عن التحيز 
وأغضى حأظة عن اعانه اللخاص كا ينمل الحدئون » واو أن السذاجة لم تضطره الى 
بءض المبالفات فأى فرق يكون بينه وين كثير من الفلاسفة المحدئين الذين 
اجتبدواف أن :كرحو أصول الامكازالدية؟ 

والآن ها تأثير الدبن فى المجتمم وضروب الحضارة التلقة ؟ لم يبين ابن 
دون ف ه_ذا الفصل أ راءه ف ذلك الموذضوع وهدا م سكراه ف سراق تحليل 
الاقسام الاخرى 


5١(‏ حابن للدون) 


لصم ل غاسس 


الظواهر الاجماعية لاعدياة البدو 5 


)١(‏ الاطوار الثلاثة لاحركة الاجْماءية (؟) خواص القبيلة 
(") العصبية أول ششرط لاملك .:طورها ( ؛) الفضيلة شرط ثان لامك 
(0) قيمة ميدأ ابن خلدون فى التا ريخ (:) ابن خلدون والعرب 

5-06 
اشح ابن خلدون الظلواهر الاجماعية بعد أن شرح فى القسم الاول الظواهر 
التى تؤثر فى المجتمع ولاتتوقف عليه ٠‏ وفى هذا القسم من ٠و‏ نه يجب 3 نبحث 
عن مذهيه التلسفى الاجماعى اللةيقى الذى هو ٠ن‏ ابتكاره اللخاص» اذ ليس ابن 
كلدون اذل زلاحظ تأئير اكلم والبيئة الجغرافية و أعمرتر.ا فى فهم التار 0 و 
بزد على أن رتب هذه المسائل ؛ ورتها | بطريقة غامضة 0 ٠‏ وسيفشحص الآن 
المجتمع فى ذاته » و يجعل منه اتدايله موضو 0 محدودا » وسييين أن له فى 
ذاته » بعيدا عن المؤثرات الطبيعية ؛ الاسياب اللوهرية اتقدمه واض.حلاله 
كل جتمم سياسى ٠هيا‏ يكن شكله يحكمه قانون هو القانون الاسامى لمذهب 
ابن خلدون الاجماعى وهو ما كن تسميته «قانون الاطوار الثلاثة» ؛ وليس المقصود 
هنا أطوارا ثلائة للعقل هى طور الدين وما بعد الطبيعة والوضع » وانها المقصود 
هى الاطوار النى عر بها كلجت.ع بطر يقة متوالية ٠‏ ففى الاول يعيش المجتمع 


اسم ا 


عيشة البدو سواء كان ذلك فى الصحارى كلعرب والبر بر أو فى السهو ل كالتتار 
ويكون منتظا الىقبائل » ولا يعرف قوانين ؛ ولا نحكيه سوى حاجاته وعاداته . وى 
الثالى يصل الى تأسيسدولة بطر يق الفتح ويقبرمجت.ءات أخرى» ويعرف الةوانين 
وفين القن لاما »وق :الثالك اذ يتحول الى خالة الأحن تند عاذات الشمب 
المغلوب وينغمس ف الثرف واللملاهى » وينكب على درس الء_لوم والقنون حتى 
ييدركه الاضمحلال ويثاله القهر 
واذاً فابن خلدون برى أن المركة التاريخية لا تنقطم أبدا والانسانية لاتقف. 
و لكن الوجد حك قف عاده جتمع ومئه جب 3 عافن السير مجتمع جديد. 
أما أن التقدم الذى أحرزه ذلك الجتمع الجديد يذوق أو لا يفوق تقدم المجتمع 
الذى سيقه أو يعبارة أخرى هل الاأسانية فى رق مستمر فهذه مسألة لم يدرسها ابن 
عزون ولليا كك زقد يحت للاقاسة نهدا أو لعله لم يقدر ان من الممكن التكام 
فيها ٠‏ تتوالى هذه الاطوار الثلاثة ويمين الاخير منها خائمة الطور الذى يتحثم أن 
عر به مجتمع ما . فالمجتمع فق ناه كن تيه جحي امد عر ان ادا 
و يصب فى البحر ماء متتجددا بلا |نقطلاع » فهو يذبعفى الصحراء أوفوسط السهول 
ولكنه حيما يتقدم فى مجراه يصادف عقبات يجب عليه تذايلها» وهذا هو دور 
النضال والسراع » فاذا خرج منه ظافرا استأنف سيره هادما قويا. وهنا يتمخض 
أغنال التضارة انان وله يبلغ مهايته فى الوقت ذاته اذ يضعف سيره ثم 
يقف حالا » وهكذ! ينبلم البحر مياه الغهر ولكن تعقبها دائها أبدا مياه جديدة 
وم سيق ابن خلدون احد الى تاك القكرة العامة ع نالسير الابدى الاجتمع 
و تتضو ا عد 5 شيقة أن قرو شع يشبه ذلك القانون الذى نسميه « قانون 
الاطوار الثلائة » ٠.‏ ولئن وجدت بعض صعوبات فى سبيل تطبيق هذا القانون 
علي كل المجتمعاتٍ البشر بة واستخدامه لفهم التاريخ فلاريب أنه ساعد جدا 


سخ دا 


على شرح الحركة التاريخية لشعوب المشرق ولا سما العرب والبر بر . وهنالم 
يهتمد أبن خلدون على مياحث م! بمد الطبيعة أو على الكلام ايقرر ٠١‏ قرر فان 
ذكاءه انخارق هوالذى استطاع الاستفادة هن القسم الذى يجيد معرفته م نالتاريخ 
وسترى أنه مخضع القرآن لنظريته 
َب 0 ب 

فى القسم الثالى من المقدمة يتكلم ابنخلدون عن نظر بته فىتقدمكل مجتمم ؛ 
ويشرح بالنفصيل الخواص والميول الى تصحب الخالة الاو لى المجتمع البشرى 
وحياة البدو . تاك على الاقل هى المكرة العامة لذلك القسمر هن ١و‏ لفه لان المقدمة 
كا لاحظنا ليست #وذجا لابحث الواضح المنظم » والقسم الثانى على الاخص ينقصه 
الترتيب نقصا تاما. أو يعود المؤاف فما يلى ءن الاقسام الى مناقش ة كل ما كتب 
فى هذا القسم عن نظريته العاءة اابى كررها غير مرة وكذاك الى ذكر التطبيقات 
الى قدمها عنها فى مناسبات مختافة 

ويؤكد ابن خلدون بعد أن بقرر وجود نوعين تلفين فى الحياة هما حياة 
البدو وحياة الحغر أنمهما يتفةان هم الطبيعة ''' ولا شك أن حياة البدو سابقة 
لخياة االحضر . وهن ممبزات حياة البدو تنقل الجاعة المستمر وهو تنقل يسير طيمًا 
لماجات الانسان الاقتصادية ٠‏ يقول ابن خلدون أن البدو فى الواقع يميشون عن 
قطماهم فأخذو متها أقواتهم وملابسهم وأرز اقهم واذافهم عو ون 
القى تستطيع هذه القطعانأن تمد فيها المرعى الضر ورى لخياتها » ويضطر العرب 
والبر بر الذين يكسبون عيشهم من ثر بية الابل خاصة الى سكنى الصحراء اذ هى 
المكان الملائم حلياة الابل البىتازءها الحرارة والرمال والادغال المتشابكة والماء املح 
ينها تلنزم الشعوب الى تعنى بر بية الفثم والبقر البقاء فى المروج والمراعى الخصبة 
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وم ل 


فلحياة البدو وجهان اذا حياة الصحراء » وحياة المروج 

ولا كان البدو بالضرورة فقراء 0 يشلحون الارض ولا #خر فون 
المهن المر بحة فان حاجاهم محدودة جدا » وكل ما يمكرون فيه هو أن يحصاوا على 
القوت وأن يحموا أنفسهم “من أذى الرياح والعو 37 وكذلك من هجوم الاعداء 
وثم لابعر فون فنو نا ولاعلوما عوليست طمقوانين » بل>كهم العادة والحب المتبادل 
واحترامهم لرؤسائهم . واذ كانوا قد حرموا كل رخاء ورغد فانكل واحد مهم 
مرغم عبلى أن يدبر |٠‏ يازمه ٠‏ وتسبغ حياة التقشف هذه على البدو أخلاقا فاضلة » 
وعدم ذلك النضال المستمر فى سبيل تحصيل القوت والدفاع عن النفس بصفات 
العزم والغيرة على استقلالهم 

تاك هى الحواص التى كيزمم من سكان المدن والحقول الخصبة حيث تنحل 
الاخلاق تئر الخلال فى ظل الامن والدعة ٠‏ وويذ كر ابن +لدون الفروق بين 
اللموانات]اترنسكة والليزا ناك انما ف لكت أن" توحش اهل الباديةواستقلاهم 
المغرط » وخنوع سكان المدن ظاهرتان طبيعيتان 

تت - 

لمكم كت تر القبيلة الى تاكتك الصورة الاجاعية الى فى 
الحقيقة أقدم الصور والتىيعتبر ها ابن خلدون منثأ الدولة ؟لم يوضم لنا ابن +لدون 
ذلك. كذلك لم يمن بالاسرة مطلقا . وهنا نشعر بذهنه الوضعى فمو لا يسهب فى 
الشرح الاحيما يجد مادةلباحثه الفلسفية» وهولم إستطم أنبرى فى أفر يقية الثمالية 
وفى الشرق عامة مجتمها فى بدء تكو ينه ول يصدق شيا من اللرافات الى رؤاها 
المؤرخون عن أصل الخليقة فيتخذ منها أساسا لفلسفته الاجماعية وان لم يغملها فى 
مؤلفه التاريمى 

ومهءا كان هن بساطة نظام القبيلة فهى جماعة تشمر بالرغبة الطبيعية التى 
بشعر بها كل مجتمع فى انشاء حكومة له . وفى هذه السكومة التي تنشثها القبيلة 


مد كاحت 


انفسها يجب أن نبحث عن خاصتما الجوهرية فهى التى:يدها وتذود عنها وتدفعها 
الى الفتتح ويلا على أن شكد فكلا جديدا » تلك الخاصة هى « العصبية » 

فاه اذا تلك العصبية النى يذكرها ابن خلدون ؟ : « ان نعرة كلأ حدعلى 
نسبه وعصبيته أهم وما جمل الله فى قلوب عبساده من الشفقة والغيرة على ذوى 
أرحامهم وأقربائهم موجودة فى الطبائم البشرية وما يكون التعاضى والتتناصر 
وتعظم رهبة المدو لم » ”2 . وتقدم حياة القبائل العر بية وقبائل البربر فى 
أفريقيا الشمالية ولاسما الآداب العربية فى عصير الجاهلية وعصصر الامو يبن 
الى ابن خلدون ميدانا شاسما جدا يستقى منه الحجج لتأبيد فكرته عن 
المفنيية + واطفيقة أن الناري اعله لم يذكر قط شعبا 0 الشعب العربى فى 
الاستمساك بعصبيته وتقديم صلة الرحم على ما سواها ٠ن‏ الصلاث ٠.‏ واذا استثنينا 
الاربعين عاءا الاو لى هن تار مخ الاسلامفان تاريخ الامة العربية قبل الاسلام وبعده 
ليس الا سلسلة طوبلة من الخصومات بين القبائل وهى خصومات منشؤها المقيقى 
تلك العصبية النى دفمت الى حد التعصب ٠.‏ يةول المثل العربى « أنصر أخاك ظاما 
أو مظلوماً » فلا عجب اذا كان ابن خلدون يعاق على العصبية أهمية عظمى 
ويعتبرها العامل الجوهرى أنوة المجتمع السيادئ 

ولسكنكان من أهمميادى' الاسلام الغاء تلك العصبية المبنية على صلةاأرحم. 
وتشدد بعضالآ يات القرائية التكير على أولئك الذين يباهون بنسبهم أو يعتمدون 
عليه. واقد كان منغايات الاسلام أن تدمج جميع الشعوب العربية بادىء بدء وءن 
ثم تدميجكل الشعوب الاخرى فى شعب واحد يكون شماره الاعان الله وبنبيه ٠‏ 
وهذا هو السبب فى أن ابن خلدون يبذل جهده ليثبت أنه اذا كان يعاق أهمية 
مكبيرة على روابط الدم فانه لابتهدى بذلك حدود الدين . ولتلك الآ ية اتى 
يريد أن يون با أعبة النضنية واسدطة القرا ن ذاته خاضة باززة فيوقول : 


٠١م المقدمة ص‎ )١( 





بال - 


( وأعتبر ذلك فيا حكاه القران عن أخوة يوسف عليه السلام حين قالوا لابيه : 
إن أكله الذئب وحن عصية انا اذا ملماسرون - والمدنى أن لا يتوه العدوان 
على أحد مع وجود العصبة له »''' وتمن لا تهالك أنفسنا ءن الابنسام | اقترن ٠ن‏ 
الدهاء بتفسير ابن خلدون هذاء أولا لانه ياجأ الى نوع من ال:_لاعب بالكليات 
ليفسر ملك الآية بالممنى الذى يقصده لا نكلة عصية المشتقة من نفس المصدر 
الى اقتقت هسه العضية أى التضادن لاتدل على نين الى واها ندل عل 
الجافة أو الكريقية أنين غيز» وال ران ريه قن الرهوى أن الذقب لاك 
أن يأكل يوسف ما دما حميه ون جماعة» وثانياً لان القران بريد هنا أن بقص 
الحيلة التى دبرها أخوة يوسف لخل أيهم على أن سمح ليوسف بالذهاب معهم 
وين نعرف أنهمكانوا يضعرون قتله » وهم ذلك فان ابن خلدون قد خدع بذلك 
الدهاء المتدينين من أبناء عصره اذ لا نعلم أنه انهم بالابتداع قط 

ويدعم العصبية أمران : الا<مرام الذى بشعر به البدو دائها نو العادة » 
وحاجتهم المستمرة لى اهجوم و الدفاع ..واذا قل ودعنا أن تدوسيا من وحونين:: 
الال الوجهة الداخلية التى تصور أعضاء القبيلة ملتفين حول أرفم زخل دن قوق 
أسرة » مطيعين له فىكل أهر» والوجهة الثانية التىتصورالقبيلة بأسرها حاملة سلاحها 
لندافم عن أطفاها ونسائها ومتاءها وبالاخص عنكراءتم! . هذان المظهران لامصبية 
يتقان » ويجب أن يتضافرا بشدة» لانه اذا اضمحلت العصبية داخل القبيلة ألفت 
نفسها فر بسة لاحروب الداخلية واذا تضاءلت فى الخارج فان القبيلة تعرض اهاجة 
أعدائها التكثير بن المتأهيين دائها لهاجتها . 

بيد أن العصبية قابلة للتطور سواء فى الداخل أو فى الخارج . وقد أمد ذلك 
التطور ابن خلرون بعدة فصول أفاض فيها فى درس الياة الاجماعية للقبيلة 


للا يتصف كل اعفاد القميلة بصئات وده وعلى هذا 2 يل معول بأعتياز واحد 
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فاتعياة المنهراء إلقافة حكبي ماترى؟ الافزادا قرصة التترق نوا التضافة 
ف اروب أو مودق آل القسط» أو التصائحة فى التدى مد القبيلة» أو باثازة 
البسالة فى أنفس المدافمين عنما » أو بالدفاع عن مصاللها حين عقد الصلح . تلاكهى 
الصغات التى يغلب أن يفاخر بنبلهارجل البادية أوالعربى على الاخص ٠.‏ ويغلب 
أيضاً أن تجمع أسرة واحدة بين هذه الصفات ومن ثم تورثما لعدة أجيال هن 
أبنائها وأحفادها . وأقدم الاسر تمتماً بتلاك الصفات وأعرقها هى التى :توق على 
باق أسر القبيلة وتبسط عليها ساطة واسعة . على أن تلاك السلطة لا يمكن أن مكون 
مطلقة أو استندادية وذلك لطننت) نيما فان الأسرة انلا كه متتل بتذوقها ٠١‏ 
احتفظت بمركزها الممتاز وغرفت كيف هزم كل خصوءها ٠‏ ولكنها قد تنهاون فى 
تقاليدهامن جهة » وقد حسدها وتنافسها بعض الاسر هن جهة أخرى » وقد .وجد 
من بين هاته الاسر هن تستطيع التفوق عليها . وعلى:هذا فيوجد سببان لفقد 
العصبية فى الداخل . ثم تنتقل السلطة الى أقوى أسرة تلى تلاك التى سةقطت على 
أن ترك القنيلة ما احعدظلت بنوتها 

يصل ابن خلدون بذاك الى تقر ير فانونين الاول أنكل قبيلة شر يفة لابد 
أن تفقد حسبها وءن ثم تفقد سلطتها بعد أربعة أجيال''" والسبب فى ذلك « أن 
بانى محد العائلة عالم بها عاناه فى بنائه ومحافظ على الخلال الىهى أسبابكونه وبقائه 
وابئه من بعده مباشر لابيه قد شمع منه ذلك واخدذعئة 0 م اذا حاء الثااث 
كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة فقصر عن الثانى تقصير المقلد عن امد ثم اذا 
جاء الرابع قصر عن طر ةمهم جملة وأضاع امخلال الحافظة لبناء مجدم واحتقرها 
وتوم أن ذلك البنيان لم يكن عاناة ولا تتكليف واهاهو أمر وجب طم منذ أول 
النشأة بمجرد انتسابهم وليس بعصابة ولا خلال . .. فير بأ بنفسه عن أهل عصبيته 
و يحتقرمم ٠٠‏ فينفصون عليه ويحتقرو نه و يديلون منه سواه هن اهل ذلك المنبت 


١١84 المقدمة‎ )١( 


ايلعم د 
ومن فروعه فى غير ذلك العقب 7" 

و يسلم ابن خلدون أن اتلاك القاعدة استئناءات أذ توجد اش سقات قبل 
العقب الرابع وأس رحافظت على م ركزها <تى العقب الخامس أو السادس .بيد أنهناك 
أسباباً أخرى تؤخر أو تقدم ذلك السقوط الحتوم ٠‏ والشعر والسئة هما بالاخص 
الأذاف سلا او ادو قل أنحة ير أزمة حال مانا كنا لا المي ول 
ريب أن يستثنى اسسرة الننى ( صلعم ) لامها لم تحتفظ حسيها مدى أربعة أجيال 
فقط» بل حافظت عليه منذ بدء الخليقة وستحافظ عليه الى الابد : تلك منحة اطية 
ذهلكان ابن خلدون مخاصا فى اشارته الى ذلك أم هل اراد أن جنب اعتراضات 
المتكلمين الحرحة لا غير ؟ 

والقانون الثانى هو أن الك ( الساطة ) لايفارق القبيلة ما احتفظت بقوتها 
وعصبيتها بل ينتقل من فرع الهناخووين. أسرة أخرئ ولكتفيي دقاف 
التى حافظت على الملك بعد الاسلام زمئاً طويلا وكذلك على القبائل العربيية 
والقبائل البربرية فى ثمال افريقية فانه لا يستطيع أن يطبقه على أسرة النى 
اد عرف أن مدد وفاة عد ( صلعم ) أقصيت أمسر:ه عن الملاك و تقيض 
المشرق بؤازرة الفرس . وحكم الفاط.يون - الذين يدعون أمهم عن سلالة 
الذى - 6 أفريقية السمالية ودر عؤازرة البربر . ولاذك أن العصبية قد 
ا دائين الاسرتين ٠‏ بيد أنها كن عصبية منْدُوها صلة الرحم بل كانت 
عصييمما مو سدسة على العاطفة الوطنية وحب الاستقلال 4 بل على شهوة الانتقام 
(ى القتمئس 000099 ا 1 

(؟3 - ابن خلدون ) 
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الذى سلبهم العرب ايه منذ الْتح . وترجع العصبية الى العاطنة الدينية أيضا فان 
البربر ناصروا الغاطميين فى أفريقية «هابة للنبى من جهة وطمما فى السلطة ٠ن‏ 
جهة أخرى 

ول يقتصر ابن خلدون فى تطبيق هذين القانونين على القبائل البدوية بل 
طبقهما أيضاً على الام المتمدينة السكبرى فهو برى أن الشعوب الختلفة التى 
تنتمى الى جنس واحد تشبه الاسر الختلفة للقبيلة الواحدة شما كبيراً فاذا ققد 
أحد الشموت ع ضيه بنثاا قنقد رذلك: الللكجق مكانه خكب ١‏ رسرتبط ده 
برابطة الدم . فقد حل ل اليونان اخواهم الروءان” اذ يقول ٠ؤرخو‏ العرب أن 
اليونان والرومان هن سلالة أخوين هما بونان ورومان ابنا يف وحلالساسانية 
محل الكينية وكلاها ينتمى الى الامة الفارسية؛ الى غيرذلك . ولكن تنعدم آثار 
هذين القانونين اذا وقع فتح كبير يضعضم قوة الاءة نهائياً وججردها هنكل أهلية 
احكم . وهذا ما حدث الامة الفارسية عقب التتتح العربى . وابن خلدون لايعاق 
بالطبع أعمية كبيرة على تأئير الفرسالسياسى فى خلفاء العرب » ولم يعر فأ نأوائك 
المغلو بين استعادوا سلطمهم وكاءل استةلاطمالوطنى وقت أنكانيكتب مقدءته . 

ولكن بوجد شرط ضرورى لى تؤدى العصبية الى نيل الملاك سواء فى 
دكن القبيلة أو خارخها :ا للك" اقرط وهاه النشل توه يهاه يتور بحيدد 
الصدراء أ كثر مما يذوز سواهم وذلك امزلتهم ومبالفتهم فى القسك بأصوطم . 
ولسكن القبائل التى تسكن المدن أو تقترب با تغرى بالتحالف .م قبائل أخرى 
وهذا هو السبب فى ان نقاء النسل ينحط عندها . ومع ذلك فيوجد سبب 
لافساد هذا النقاء عند سكان اليادية وهو « ااوالاة » ذان اليدو ولا سما العرب 
يدقههم الجود الطبيعى الى بذل حايتيم | اتفنيينا | فيكره روونه ويدخلونه الى 


مسا كنم ويحمونه عند الماجة بل يقبو أن يسثام امن أعباله و 4 وهذا هو أقدم 
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أنواع الموالاة المعروفة عند العرب ويسمونه « الجوار » ٠‏ ثم حصل « الممتقون » 
ذما بعد على حق عائل هذا . وجاء الفتتح الاسلامى بنوع ثالث من الموالاة اتخذ 
صفة القانون الى حد ما وذلك أن الشعوب المنلوبة أرادت أن تسامل معاملة 
العرب نهم ونا لم يكن ذلك بالأمر لين عةدكل فرد مع الغالب شبه محالفة 
تقهُى بتيادل المءونة بين السيد «والمول » » وتسمى المول باسم سيده» واحتمل 
السيد مسئولية أعمال مولاه » واذا توفى أحدهما بلا وارث هن أقاربهورثه الآخر. 
وكانتكل هذه الجايات سبباى تعويض النسل للاختلاط حتى اعتير المولى 
عرور الزمن عضوا أصيلافى القبيلة ٠‏ وقدكان للموالى بالطبيعة مصاحة ف الاننساب 
الى القبيلة ذاتها حتى آل الامر فى القرن الشالث من المجرة الى أن أصبح من 
المستحيل أو المتعذر أن يغرق بين الموالى وحماتهم » والتيس على رواة الدب 
صل طائنة رمق لواف والفدلة والعاء العا التيان: .ركان الموالن ترون 
هاما بفكرة العصبية فى آبيلهم بالرغم من عدم ارتباطهم معها بروابط الدم . 
ولذ؟ إن اطللة هر أب خكنيرا ارك هو ل دور هوال ترش كن رونا 
بالامانة ومتانة املق حتى قالعنه « لوكان ابوسالم مولى ألى حذيفة حرا لمبدتاليه 
باكلافة من ب.دى» و كن تعر ف أن الخلافة - وما ا عرب يهب أن 
تكون فى قريش وقدكان أبو سام مولى قبيلة قرشية تبر قرشيا كذلك ٠‏ وءن 
الغوي تان ابن خلدون مم تسليمه بتأثير الموالاة فى حفظ النسل وفى صحة النسب 
لا بريد أن يسلم بالاءتراضات التى وجهت الى نسب الفاطديين والادارسة أو 
يلاحظ على الاقل أن هذه الاءتراضات تثير صعابا يجب تذليلها 17 

والعصبية بطبيءتها تدفم القبيلة إلى مهاجمة أعدائه! والاستيلاء على متاعيم 
وسبىاولادهم ونسائهم ولكنها مادامت تازم الحياة البدوية لا تفكر فى الاستيلاء 
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على الاراضى لان كل مايهمها هو الاموال المنقولة التى تلاثم نوع حياتما . بيد أنها 
لاتليث أن تشعر بقوتما وتأنس فى نفسها القدرة على مهاحة البلاد الخصية الغنية 
سواء لاتغلب عليها أو الاغتنام من خبراتم! 

على أن مصيرها يتوقف على «ركر الدولة التى تهاجهها فان كانت قوية 
تستطيع دفم اعتدائها فاما أن يحملها الفشل على أن تنبذ مشروغها» واما أن تعتزم 
خدمة ماك هذه البلاد فتنتظم فى سلك جيشه » واما أن تقنع با يقطعها السلطان 
مق الأزامئ تتحاول أن نيش :فق انلقن حياة اطسين > وت ابن تخلزون كل 
ذلك بالعلائق ال ىكانت بين العرب وبربر الصحراء و بين ممالاك افر يقية الشمالية 
من جهة » وبين قبائل بلاد العربودول المشرق منجهة أخرى . ويلاحظ بالاخص 
أن الفلكق بين الترك البدو وخلفاء العباسيين انمهت الى تلك النقيجة» واننظم 
الأراكة لعف الكلناه نت امسيدز ا ع0 لعن زلدون نواد 3 
تاريخ غزوات البربر للدولة الرومانية انين فيها أيصاً صواب ملاحظته 

وأما اذالم تكن الدولة قادرة على دفع الاعتداء فانها مخضم وتسام زمام الك 
للغزاة و تبداً القبيلة من تلك اللحظة بتغيير حالما واكاذ وجهة جديدة أخرى 
يشرحها ابن خلدون فى القسم التالى 

غل هذا التو طون المبية ,وتترى الى الحدق: الات الى د ؟ تاها 
فاما أن تصبح القبيلة حضرية وتسكن فى المقل واما أن تصبح جيشاً لعدوها واما 
أن نحل مكان هذا العدو . بيد أنه توجد حالة رابعة تؤدى العصبية القبيلة اليها 
ولكن ابن خلدون لايشرحها :وضوح : ذلك أن القبيلة حيما يحملما ثيار الفتم 
قد تصل الى اراض خصية لا مدافم عنها فتستولى عليها وتعيش هناك عيبشة 
الثلاحة وفى تلك الخالة تخد تطورها وجهة خاصة » فهى لاتلبث أن تر ى وتجمع 
الاموال» وتشعر بالحاجة الى حياة | كثر بسطةوأوفر بذخا» ومنثم تؤسس المدن 
وتشرق الحضار 5 ويصبح تطور الدولة فى مثل ثلاث القبيلة شبيها بالتطور الذي 


سس 


نحدث فى الأ<و ال الاخرى والذى يشرحه ابن خلدون بوضوح تام 

غل أن الفيية كد تفيدل قل نحنف القبالة تايا اخو ويد ؟ ابن 
خلدون ثلائة أسباب لذلك الاضمحلال : 

)١(‏ من خواص القبيلة أنها تألى أن تدفع الضريبة وهى قد تعترف بسلطة 
دولة مجاورة لها بل قد تحكون جزءاً منها ولكن بشرط ألا تخضع لمذلة دفم 
الغسريبة . ويقرر ابن خلدون وجود هذه الظاهرة عند عرب أفريقية الثهالية 
ولاق العرف + وى وتنا أن قرر وجودها حيمًا تتمتع قبائل البدو العربية 
بقسط كير من البأس والقوة فالضريبة فى نظرم اهانة لا يقبلوم . واذا كانت 
ملاحظة ابن خلدون صادقة فى ذانها فانه بخطىء فى تبر بر اباء البدو واعتباره ميزة 
ودليلاعلى القوة ومدعاة للفخر» وفىحثه عل ىتأببده وتشجيمه ذانهذا الأباء فى المقيقة 
خاصة لاشد الشعوب البدوية معارضة لاحضارة . وقد تأثر ابن خلدون فى ذلك 
بالبيئة التى عاش فيها وهى أقرب الى حياة اليدو منها الى حياة الحضر ٠.‏ ومن 
الغريب أن تتخلب لديه فى تلك الطالة الذهنية البدوية على الذهنية الاسلامية فان 
المسلمين لم يمتهر وا قط لافىكتبهم الثقهية ولا فى حياتهم العملية أن الضر ببة 
فرض مهين بل كانوا يرون فيها دائما وخصوصا فى القرون الثلائة الاولى ما رآه 
الفرنسيون بعد الثورة أى أنها اشدّراك فى المشروعات العامة . والدولة لا تعيش 
بغير الضرائب ولايستطيع الجبش دفاعاً عنها » ولا تقام الفرائض بدونما» هذا ومن 
لبون يقومكل مسلم بقسطه من النفقات العامة كا يتمتع بقسطه من 
الرفاهية الوطنية والامن فى الداخل والخارج . وليس فكلة ( الّكاة ) التى تعبرعن 
تلك الضر يبة فى القرآن والسنة وكتب القه - ( كا تستعملكلة دمناطعادمه 
فى الفرنسية مكانكلة اؤدر«: ) - ايهين أو يخدش بل ربا كان اختيارها لتحل 
مح لكلة مهينة هى ( الاثاوة ) التىكانت تستعمل فى الأمارات العر بية الخاضعة 
اروءان والفْرس فى الشأم والعراق . وممنى الاولى هو « التطهير » و بذلك تصبح 


« الغمربية » تعبيراً للصدقة التى تطهر ا متصدق وممنى الثانية « الزية » . وقد 
فهم فياسوف سابق على ابن خلدون بثلائة قرون هو ابو العلاء معنى اثثر اك 
الافراد فى النفقات العامة فوا ناما فقال أن الملوك واعوامهم ليسوا فى اللقيقة الا 
عمالا إستخدمهم قافن القتر اي 117 

وقد كان ابن خلدون بعيداً عن العهد الذى أزهر فيه الاسلام أز قازا قينا 
حرا في عهد خلفاء العرب و 0 إسكند فى استخر اج اسئنتاجاته الا الى الموادث الى 
كان باستطاعته أن يراقبها.وقد حكمعلى الماضى طبقا لقاعدته بالنظر الى الحاضر» 
وعاش فق عصر استداد قطنا «اكمجت اوترئاف الخيزرية امرا عوينا وهر 
يقول انه مى رضيت القبيلة بدفع الضريبة أخنت عصبيتها فى الضعف وفقد 
, 20 
اعضاؤها عاطفة استقلالهم وفقدت القبيلة الشعور بقوتها شيئا فشيئا وانمهت الى 
الاضمجلال والاندماج فى الدولة التى تغلبها على أمرها ٠‏ فهل صحيح أن ذلك 
من الاسباب الى ادت الى أن ققدت عدة قبائل عر بية فى المشرق والانداس 
عصبيتها كا يقول ابن خلدون ؟ ذلك موضوع جدل شديد فقد رأينا قبائل عربية 
فى المشرق محتنظ بكامل قوتما واستقلالها حتى القرن الرابع ؛واذا كانت هذه 
القائل قد ذهب سلطائا نذاك لاسدبات أغرى غثر القريية ند هنا 
بالاخص نوذ بعض الامم الاجنبية الى اصطفاها خلفاء بغداد والتى قبضت على 
زمام السلطة فى انحاء الدولة كبا 

(؟) قد تؤدى احدى الوسائل الى ذ كرناها بالقبيلة الى سكنى المدينة أو 
الحقل ومن ثم الى الخضوع لسكودة منظمة أجنبية . فاذا استمر ذلك اللخضوع دون 
أن تستطيع القبيلة مقاومته و التخلص منه ذا نالاستعباد مهدم عصبيتما ويفقدها 
أهلية الدفاع ؛ وءن باب أولى ينقدها القدرة على اهجوم أو تأسيس الدولة . وضرب 


انا ابن <اإرون ف ذلك مشلا مفيدأ حدا ,بوضح انا ف الوقت ذاته حدقه ف شرح 





)١(‏ ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا ءصالحما وهم أحراؤّها 





القراق #توغارلة تأويل التصوعن طعا مقاصده ورغبته فى التعميم بسرعة فائقة : 
يقول ابن خلدون أن بنى اسرائيل لم يستطيعوا اجابة دعوة موسى الى الذهاب 
انتح الارض المقدسة ويذكر الآية المتملقة بذاك « قلوا ياموسى أن فيها 
وما ارين وأنا'[ن تتدبادق قروا انتباافان رجو امنيا فانا داخلون 
ويقول ابن لدو نان ذلك لذن ل اسزافئل كنروا أنهم فقدوا عصبيهم 
وأنم كانوا عاجزين بدونها عن حاولة الفتح فماقبهم الله بالنية فى قفار سيناء 
5 بعين سنة .ثم يقول « ويظهر أن حكمة ذلاك التيه مقصودة وهى فناء 
الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقبر والقوة وتخلقوا به وأفسدوا من 
عصبيتهم حتى نشأ فى ذلك النيه جيل آخر عز بز لا يعرف الاحكام والقبر ولا 
بسام بالمذلة فنشأت لهم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب . 
ويظير لك من ذلك أن الاربعين سنة قل ما بأ فيها قناء جيل وندأة جيل 
آخر» اا" عاقب الاسسرائليين بالتيه ليجدد منهم جيلا آخر فهذا 
الم 35 00 عنه القران شع بلانا عيل الى الاعتقاد بأن الجيسل لم يتجدد قَْ 
المقيقة . وكذلك لا يكفى أن الله قد أضل الاسرائليينأريعين سنة فى الصحراء 
تقر و فتن هذا القائوق بيك أنه ون الحقق أن الدضعة تق ون قبدلة 
احتملت أثقال العبودية زمئا طويلا 

(") تققد القبيلة التى تحل فى الارض الخصية وتزرعها عصبيتها ورور الزمن 
لا يقمرها من الرخاء وأسباب الترف » هذا فضلاء نأن الزارع ييل دائما الى البقاء 
فى الارض التى بزرعها وبرذى بكل مذلة تفرض عليه بشرط أن متدظ بأرضه 
وأملاكه . وقد فقد الانباط الذين ليسوا فىالاصل الا قبيلة عر بية ة بأسمم وأنساهم 
لانهم لزموا الارض الى زرعوها فى العراق . وهذا هو السبب فى أن الخليغة 

مر برد 31 كم الارض الماتوحة بين الجند لكى يحتفظ الجند دائما 


)00 العامة 00-0 





اخ 


وزاياهم الحر بم ٠.‏ ويشول أبن خادون أن النى ( صلعم ) دعا لله أن اليعك أومه 
0 وليس ذلك لأن ابن خلدون يحتقر فلاحة الارض أو يزعم أن 
النى واعخلناء كثوا يحتقرونها فهو يكتفى بأن يقرر انها تضعف العصبية والبأس 
الحرى الذى يقول أنه أساس الدولة المتين » هذا نضلا عن أن الزارع مرغم 
على اداء الضر يبة © 
-_ 1 ع 

الىهنا رأينا أن العصبية خاصة جوهر ية للقبيلة البدوية وأنها فى الوقت ذاته 
قاعدة نظاءها ومصدر تقدمها . بيد انا لا تكقى وحدها لان تدقع القييلة الى 
نهابة تطورها الطبيعى اذ لا بد هن صفة أخرى هى شرط ثانوى ولكنه ضرورى 
اتصل القبيلة إلى الملك. ويدون هودا الشرط تصمح العصدة 1 يول ابن خلدونت 
«وكقخض مقطوع الاعضاء » *“ تلك الصفة هى الأضيلة ( الخلال ) البى برى 
ان خلدون اها ضرورية أن بطم الى ثيل املك . ولست العضيلة ضرورية 
للرئيس وحده فابن خلدون يتكلم عن الملال الختلفة لابدو لا كوقائع يقررها بل 
تروط ضرورية ليقاء القييلة وتقدمها 2 ولكنه ليا يرق مثل لسك بن 
الفضيلة السياسية والفضيلة بصفة عامة ٠‏ ولست الغضيلة الىيةول بامها شرط هن 
شروط الملك الا عبارة عن الصفات الى ذكرتها كتب الاخلاق ٠‏ فيجب على 
من يطمح الى الملك أن يكون عادلا جوادا يجل العلماء وأساطين الدين ٠‏ ونلاحظ 
أن أبن خلدون يتمسك اكثيراً بغسرورة هذه الصئات » ورعا كانت هنالك علاقة 
س هذا الفيك 3 إن م تبيئاه ف حلقه ٠ن‏ السدخط وعدم الزذفى 

و يستطع ابن خلدون أن يبلاحظ |اكثر دن شكاين س_ءاسيين ها نظام 
القبيلة ونظام اللَكية المطلقة ولمويصلك وصلهونتسكيو الى أن بز انخلال اللتلفة 


١١9 و("5) التدمة ص‎ )١( 
١١ (؟) المتقدمة ص‎ 





القى تلزم الحسكومات الختلفة . ولم يقنع بأن يقر بواسطة النجربة ضرورة اتصاف 
الرئيس باافضيلة بل يعتمد أيضا فى ذلك على براهين عقلية مستمدة هن القران 
أومن التغارالتلتى فيقول ان الملك نهو انلاضة المنيزة المجتدعات النشريه © وانيا 
تنعأ نما عيز الرجل من الخيوان» وان ما عبز الرجل هو روحه الذى تدفعه طبيعته 
نحو امير . اذا فلواجب أن ,حكون الملك مراة مخلصة تعكس صفات الروح 
الفاضل الانسان 

كذلك يقول ان الملك هو خليفة اله فى أرضه وإنالله قد اختاره لينفد 
أوافوش وو يددكة ونين بالنا دولل جنا مععقون ميا يناده الاخرةء 
فيجب اذا أن يتصف هذا الرجل بجميم الخلال اللازمة لتأدية تاك الهمة 

وقد يحملنا هذا الرأى الاخير» اذا فسر ناه تفسيراً حرفا » على الاعتقاد بأن 
ابن خلدون كانيؤمنه باحق الالهى» ( ستحنل انممل ) ومع ذلك فلا ابنخلدون 
ولا غيره من فلاسفة 1١‏ اديت امن اطق الال ىى على جوع فهومه بر سلا. 
فالقران ينص على أن جنيع الناس خلفاء لَه فى أرضه » وليس 10 ار أو 
أشخاص يصطفيهم الله . ويجب على المسامين دائما أن يتبعوا الاوامر المنزلة » 
وهذه ار تقضى عليهم باختيار مللكيم » فاذا اختاروه وجبت عليهم طاعته 
ماظل متبعا طرريق الخير . فاذا حاد عن تلك الطردق وجب على المسامين عزله 
واختيار سواه ٠‏ تاك هى النظرية الاسلامية التى ل يحاول ابن خلدون قط أن 
يدحضمها أو يعدطا . فالا نسان اذا ليس خليفة لثهالا لأنه يجب عليهأن ينفف القوانين 
وأن يسير بالانسانية الى السعادة التى وعد الله بها 

عات 

يننج منطقياً من كل ما تقدم أن شعوب البادية التى حافظت على عصبيتها 

وجميع فضائلها البدوبة هى أقدر الشعوب على النتوحات » والتتوحات الكبيرة . 
٠ (‏ - بن خلدون ) 


وهذه النتيجة هىالتى أراد ابن خلدون أن يصل اليها ء ولاسما اذا ذ كرنا أنغايته 
الجوهر ية هى فهم التاريخ الاسلامى. والواقم أنا بدون العصبية التى تدعمها خلال 
الصحراء والدين من جهة » ودون الضعف الذى ساد الكضارتين الرومية والغارسية 
من جهة أخرى لا نستطيع أن نفهم كيف فتح عرب مضير معظم العالم الروماتى فى 
نحو أر بعين سنة فقط . وهذا هو نفس التعليل الذى يقدمه مونتسكيو حيما يحاول 
أن بشرح اخضاع العرب للدولة البيزنطية ٠‏ فيا كانت الحضارة تعصف ببأس 
الميزنطيين والغرس وتثير برهم الخلافاتالسياسية والدينية اذا بالعرب قدشعروا » 
وهم فقراء وف ذروة البأس» 1 كبيرة الى نيذ حياة القفار اللمشنة الضيقة » وم 
كك ينقصهى لتحقيق ذلكسوى «رشدبر شدهتبما د سام مقدس وغاية موحدة » 
وقد أمدهم الاسلام بذلك المرشد . وتوضح انا خطبة الخليفة عمر- التىحثفيها 
العرب علىغزوفارسوالعراق والتى رواها ابن خلدوث ‏ كيف استطاع اطلناء أن 
يستثيروا اللبية الدينية ايدفموا العرب الى قتح العالم : « ان المجاز ليس للم 
بدار الا على النجعة ولا يقوى أهله الا بذلك » أبن القراء المهاجرون عن موعد 
الله » سيروا فى الارض التى وعدك لله فى الكتاب أن :ورثكموها فقال : ليظهره 
عل الذى لسواى كز امقر كن 7 

واذ قد انتهى ابن خلدون ٠ن‏ شرح تطور القبيلة حى قيام الدولة فقد بقى 
عليه أن يشمرح تطور هذه الدولة نفسهاءوهذا هودوضوع القسمالثالث من المقدمة 

ويشعر القارى' اذا ما انتبى من قراءة القسم الثانى بأن ابن خلدون ل يدرس 
سوى القبيلة العر بية والقبيلة الجربرية وذلك بالرغم هن ادعائه أنه يدرس أصول 
الدو لكاها » ذلك لان معظم مبادئه لا تطبق حقيقة الا على الدولة العربية والدول 
البر برية فى أفر يميا الثمالية فهنا لاك يكن أن تقر بأوضح السبل تأثير تلك العصبية 


المؤسسة على روابط النسب التى يبالغ ابن خلدون فى تقدير أعميما ويكثر من 
ذكرها . بيد أنه توجد أمم عديدة استطال سلطامها | كثر مما لبثته دولة العرب» 
م عاشت واستطاعت أن تقاوم كل صنوف الاضطراب وكل غزوات الاعداء 
لا بفضل روابط الدم بل بفضصل عاطنة أو سم نطاقا وى الدعاءة اللقيقية لاروح 
الوطنية ٠‏ ل يلقت ماءكان لتلك الاهم من الماومة المنيعة اهام ابن خلدون ٠‏ 
وكل ما يقدمه هو توارث الامسرات اليا كة لا الامة ذانما التىتبقى برغم التقليات 


م 
ام 


المارجية و بفضل هذه الروح الوطنية مجموعة مختلطة من التركات المادية والادبية 
تتوارث هنك العصور الغائرة ٠.‏ قاذا كان قد ول عرش 2 هل الفتتح الاسلاى 
الى عهد ابن خلدون انى أسر مثلا فان الامة المصرية بقيت دائما م هى بلا 
تغير حافظة لاصلها الذى احتفظات به دانا برغم غير ح< مأمها المتوالية . وفارس 
القى عصف بها فتح الاسكندر وسيادة خلفائه وكذلك فتح ااعرب وغزوات 
التتار لازالت فارسا ل تتغير» وليس تغير الاسسر أو الملوك بالنسبة لبعض الامم 
الا تغيراً سطحياً بشبه الز بد الذى يعلو ماء البحر يا يقول الشاعر العر لى أبو العلاء 

و بعد فهل صحيح أنه يجب أن نبحث عن عصبية القبيلة البدوية فى أصل 
كل 'دولة؟ انيت هناك هوام ار تغترلة فى تكزين أمة أو شلكة .وهل 
قامنت المدن اليونانية واللاثيئية على النحو الذى قامثت عليه الدول العر بية 
والبر برية ؟ يجيبنا التارخ سلباً . وهل حقيقة أن الاسباب الاجماعية لتأسيس 
دولة ما هى واحدة فى كل زمان وفى كل مكان وانما ستبقى كذلاك ؟ تلاك «سألة 
رعا ادى تقدم التار 16 الاجماع الى حلها نوما ما 

وهن الغرب أن 037 لا ينقد مدهب ابن خادون هدا بل شر ه بصمفة 
عامة » ويحاول فوق ذلك أن يطبقه على المجت.عات الاوربية الختلفة . وقد 
نتبين فى الفقرة التى يطبقه فيها على تارعخ المانيا وفرنس| '' تلك العقلية الالمانية 


5٠ه كراءر سد ابن خلدون وتاريخه )5 حضارة الدول الاسلامية ص‎ )١( 





 ااووادل‎ 


انى تحاول دائهما أن تستفيد ٠ن‏ كل ١ا‏ قد يشيد عرتما القومية . فيقول كراءر إن 
فرنسا التى استعبدها الروءان فقدت عرتما وعصبيتما . أما المانيا التى ل تغلب 
قط فقد حافظت عليها »وان ذاك هو السبب فى أن ار ية الطقيقية لا توجد لدى 
الفرنسيين وانما اها يتمتع مها الالمان . وليس علينا أن نبين خطل ذلك الرأى 
انكانت ثمة ضرورة لبيان ذلك ٠‏ على أنه يقدم لنا مئلا على الطريقة التى فهم 
انما ينقدون فيه فيلسوقاً حديثاً 
حت و تت 

يسدر ج ابن خلدون من مه العميق عن القبيلة اليدوية وما اأستطيع عله 
الى المكم على الامة العربية تبماً نيجه . وقد انتبى الى أن أصدر حكمه على 
العرب . واذاكان يعترف طم ببعض امزايا فليس ذلك الا اعتباراً للدين لان 
الاسلام عرق ف جوهره 

وقد مط العرب حقهم وشدو اكيز عليهم غير فياسوف قبلعهد ابن+لدون 
يكن طويل ل ولكن ابن خلدون استطاع أن يدوغ م 51 عليوم صوغا مذلا . 
واذا أردنا أن نصل الى هنأ ذلاك التعسف يق العرب وجب علينا أن ترجم الى 
القرون الاولى من اطجرة وان نبحث عنه فى تلك الامة الفارسية التى أخضعها 
العرب ؛ هذه الاءة لم تدخر وسعافى الانتقام لنفسسها «ن ذلات العدوان سواء ١‏ كان 
ذلك الانتقام بنشويه المبادىء السياسية والدينية أم بالدعوة الى احتقار الآداب 
وتسذيه السنة » حتى لقد جرؤ فى القرن الثانى فارسى مستعرب على أن يلقى أمام 
الخليقة هشامبن عبد الملاك قصيدة هن نظمه نادرى فيها يتوق العرس على المرب 4 
ويروى أن انخليفة اشتد غيظه لذاك فأمر بالقاء الرجل فىحو ضكان بالقرب منه . 


وحن نعر ف أنالقضية الفارسية اتتصرت نهائيا بمبوض بنى العباس» وصار العرب 


5 


شثافشناً موضع الاحتقار حتىءن اللا عتير وا تعدا عن السلطة المدنيةوالحربية 
حتى أن الجيش فىعهد الخليفة المأمو ن لم يكن به جندى عربى واعد وتانه ف 
عهد تلاك الاسرة ( العياسيين ). مدرسة جديدة تعرف« بالشعو بية » كانت تدعو 
خهرا ال عاد اه النى وخلفائه ونتغنى جد الغرس فقصائد تنظم بالعربية بلغ 
من شدة طجنها أن أمر الخليفة هارون الرشيد بسجن أحد ناظميها وهو الشاعر 
أبو نواس ( المتوفى سنة 81١‏ م ) ٠‏ وكتب ابو عبيدة الفارسى ( 8590-54 م ) 
الذى صرف حياته فى درس النحو العربى حى اعتبر من مؤسسيه كتاباً عد 
فيه مثالب العرب قبل الاسلام وبعده 

ثم جاءت الؤلسفة اليونانية الى ترجمت فى عهد العياسيين فاقصت بعض 
الاذهان عن ذلات الشعب العرنى الذ ىكان يعيش قبل الاسلام فى جهل مطبق 
فسكان اللأمون وهو ابن جارية فارسية بنصر الفرس جهرا . وان أراد أن تنتقل 
الخلافة من أسرته العباسية الى العلويين أبناء فاطمة ذان ذلك لم يكن بتأئير عاطفة 
دينية بلكان بتأثير تناك القومية الفارسية الّىكانت تؤْثر العلويين على غيرمم . 
وليست الحرب الاهلية الى وقمت بين الأنون واه الامين الاصفحة من تاريخ 
الخصومة بين الغرس والعرب ٠‏ وقدكانت ماولة امتهم اخى المأمونآن يستعين 
عقب وفاة أخيه بالثرك على وضم حد للخصومة المستمرة بين الاء:تين ٠ن‏ دواعى 
قير العرب وريدم مائيا هنكل هيبة وسمعة ٠‏ وعبثا حاول الخلفاء الذرين 
تولوا بعده وكذلك العرب أنفسهم أن يستعيدوا هيبتهم ٠‏ صدر المكم فاضطر 
العرب أن ينةبضوا عن العراق الى الشام أولا » ومن ثم الى بلاد العرب حيث عادوا 
الى حيامم البدوية السالقة ٠‏ ومند القرن الرا بع اجوزت غزوات الثرك والمروب 
الصليبية ثم غزوات التتار على عظمة العرب حتّى انهم فى عصمر ابن خلدون قاءا 


كانوا عثلون فى شؤون المس4ين السيام_ية . وكانوا حينئذ ينون فى أسيانيا .ن 


الوا ل 


00 تصارى الاس.ان . فلس غريبا 8 ان يزددهم ابن خلدون ولا سما أنه 
عاش فى ظل الاسر البر برية المجاهرة بعداثها ناهرب الذين خر بوا افر يقية الشمالية 
فى القرن اللخامس 

ينعى ابن خلدون على العرب» بادىء بدء » عجرم التام عن التغلب الا على 
البسائط "١"‏ وطبيعى إن يستند الى تغلب العرب على سهول الشام والعراق ومصر 
وشاع افريقية القباائة يردا اتداقن ان المرف فد ذتموا اننا فارص واستاروا 
هناك ١‏ كثر من قرنين 

لولس لكتإن الذرت له تفلون عل تنا الا اماي لزاني ااا 9 
فهم يهدهون الصروح ايأخذوا أحجارها عند الماجة ولا يشيدون بالطبيعة شيئا 
منها » و يغتصبون بالقوة املا كالمذلو يين» فهم شب من الناهيين والاشقياء . ولم يقدم 
ابن خلدون تأبيداً اذلك الرأى سوى مثل واحد هو تخريب افريقية الشمالية فى 
القرن الخامس » بيد انه من المدهش ألا يحاول ان يغهم طبيعة ذلك الحادث 
التاريخى » فلئن خرب العرب افريقية فان ذلك ل يكن الا تنفي_ذا لاءر خليئة 
معمر الفاطمى الذى اراد ان ينتقم هن أسرة بر برية كانت خاذعة له من قبل ثم 
غدت خصم له ٠.‏ ثم من ثم العرب الذين فاوا ذلك ؛ مم بدو اعراب لم يتاقوا 
ترنية ولا ناما ومن التو ميا آق بنرا بن خاروق: أن فتوعات: الفرف فى فازين 
والشام واسبانيا بلافريقية لم تؤد الىخراب هذه البلاد » ولوكازعادلاحةا لنحص 
الاواءر التى اصدرها الخلغاء الى الجيوش الظافرة وهى أوامر تمَهْمى ععاملة المخلويين 
أحسن معاملة وكمها » وكان <مًا عليه ألا ينسبى المعاهدة اتى عقدها الطليفة عر 
بنفسه مع اهل ببت المقدس 


17 0 ساو : ان 1 أدب ١‏ اهلا لاب س الدولة الا لا نعلر يق ا 
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ابد 


دينى قوى !1 والواقع ان قكر ة اوغاية سامية دينية حكانت تبث روح النشاط 
والماسة 2 العرب وعدم بدذلاك الطموح اميل الى الحضارة 4 بعك ان ابن خلدون 
همل الكلام هنا على حضارة العرب المنيين الاقدمين التى كثيرا ما يذكرها 
بالاعجاب 
وي يول ابن خلدون ان العرب هاون سياس ة املك 0 وهن الصعب 
أن نناقش رأيا كبذا لاننا لا ندرى ماذا يعنى ابن خلدون « سياسة الماك ». 
و ليس نا أن ندخل هناق تفاصيل الاصلاحات القيمة التى استحد ثمها ار مات 
اذلؤاء الراشدين والامو بس وبئى العياس . على أنه كن الحقق أن العرب عن بن 
جميع الاسم الى قبضت على ناصية الح فى الدولة الاسلامية فى العصور الحديثة 
كانوا أقدر واعدل دن تولى حكيها 4 واههر .ن عرف أن ىك اشعوبها اساب 
التقدم العقلى والمادى ٠‏ ويس لنا الا أن نقارن النتائيج الى ثرتبت على 8 الثرك 
والعرب فى بلاد ال مشرق حى قزوان العرب م فملوا سوق أذقاذوا وعمروا» 5 
الثرك ما فماوا سوى أن أبادوا وخر بوا 
ولدس هذا كل مافى الامر؛ فان ابن خلدون برى أن العرب يب لفون فى احتقار 
العلوم والذنون» وقد أصدر ذلك الحسكم الجدريد فى القسم السادس حيث يتكام 
على أرق أشكال المضارة . حكذاك يقول ان معظم العلساء ينتدون الى الامة 
النارضية "وو الفعي يجنا #الاستل الانقاد كازاتونا 1ه أن سررتحكتة 
الاصل الجنسى لاعاماء والفلاسغة المسدين وذلك سبب اختلاط الاجناس الناثئ* 
عن « الموالاة »م قدمنا» وكذلك عن المصاهرة ٠‏ بيد أذ الاستاذ كازانوفا قد 
أوضح الدور العظيم الذى قام به العرب انخلص وقامت به العبقرية العربية فك 
الحضارة الاسلامية الَجّ ا تب ت اعا إزهار. 3 م ألا يكفى ابن خلدون أنتلك الفا بال 


( ) المقدمة ص ١١5‏ 0 الس ا 0( لمان يفف 
(غ+) مةرر الكوليج دى فرانس 0 الدرس الافة تاحدى فى 1" أبريل ا 





١١ -‏ الله 


البدوية الى خرجت من القفار والى كانت حتى خروجها بعيدة عن كل تمع 
كيدن لد فاك ال أن تفرض دينها ولغتها على قسم عظيم دا من العال الرومانى 
الفارسى القديم فيحكم عليها بأعدل مما فعل بل ورا بشىء من شكر الصنيعة ؟ 

واذا كان ابن خلدون ينهم اطي مما فهم أ الضارة التى كتع بها هى 
من صنع الغرف اهلا ودب أن ذاك لان المذهب الذى يدرس به التاريخ ضيق 

جدا . واذا كان صحيساً ما قرره نحو القبيلة الى تعتير العصبية فى الواقع مرجدها 

الاسام ذا »خط فيا أتبعه من تعميم حكبى . وانا للرككب نفس اعلطأ اذا 
ربا أن نستعين على الأخفن بالبساطة وات1كثونة اللتين اقثرنة أخلاق الرومان 
فى عصر الجهورية الاولى لنشرح ما أدوا الى الحضارة فى عهد الامبراطورية . 
وان لزوجد فى اللقيقة شب هكين بين الروعان والدرب» فقد امدث الساطة والنشاط 
كليهما بوسائل القتح وتأسيس الدول العظيمة . على أن ذلك الغتح ذاته قدغير 
من طبائعهما با استحدثه من العناصر الجديدة فىح<ضارتيم.ا» وكان للاغاويين من 
فرس وسربان فى العرب فى دائرة الحضارة ما كان من التأثير لليو نان والشرقيين 
فى الرومان . وخطأ ابن خلدون الاكبر وكذلك خطأ غيره من الفلاسئة الذين 
تمطوا العرب حتهم هو أنهم ل يقدروا التأثير الذى قد تحدثه العلائق بين الامم 
امختلفة سوا كان ذلك فى الغالب أو المغلوب . ولأن لم يسةطع العرب أن يِؤلئوا 
من الغفرس والترك وغيرهما من الام المغلوبة شعيا واحدا ما ذلك الا لان هذه 
الكهوت كانك عورا واس دين وشخسة هناية. كذاك لم يستطم الرومان 
أن لوا مو ذالك النودان لالع بين 

والخلاصة أنه اذا كان مذهب ابن خلدون صادقا جدا فى شرح قسم من 
التاريعخ الاسلامى فانه قاصر عن أن يشر حكل ذلك التاريخ» ولكن من ذا الذى 
يستطيع أن يفخر بأنه ظفر بوسيلة يشرح بها كل التارعم ؟ 


35 7 ٠ 
الظواه ر الاجتّاعية لحياة الحضر‎ 
العيانة‎ 
ضمرورة 07 ديى 3 سياسى اين الدولة ” ( ضر ورة صصمفث‎ ( ١ ) 
الدولة المعتدى عليها ليمكن تأسيس دولة جديدة (") النضال بين الارسةوقراطية‎ 
والاوتوقراطية ( حكم الفرد ) ( 4 ) الاسباب الل اسقوط الدولة‎ 


قلنا فى الفصل الثااث أن طرافة ابن خلدون تعظم ا حينما بتكام فى المسائل 
السياسية » ورأينا أنه ينفرد بالفضل فى فصل السياسة من الاخلاق والكلام والفقه 
بعد ان كانت الى عبده متزجة ماء وفى أنه جعل منها مادة معيئة تصلح لأأن 
نكن غداً ٠‏ ولم يدرس ابن خلدون هذه المسائل لاعلى أن يجمل منها بحنا مستقلا 
و لكن لانها 56 جزءاً هن البحث الاجماعى الذى أر اد معالجته . بيد أنه 
الرغم ٠ن‏ تلاك النية وبالرغم من أن ذلك البحث السيامى يرتبط فى المقيقة 
ارتياطا شد د عجموعة فلسفته الاجماعية فانه قد توسع فيه لو ف كير |اوشرحه 
شرحا شافيا بحيث يكن اعتبار القسم الثالث من مقدمته كتابا مستقلا . ففىهذا 
القسم يبحث ىكل الظواهر الاجماعية المتملقة بالحسكومة » وعوامل تأسيسها » 
ومدى تقدمها و أدبا اضمحلاطا ولو أدره » وفيه يِتَعوق ابن خلدون على نفسه 
فى القسم الثانى فى استتخدام التجر بة التى يقدمها اليه تاريخ قرون غانية ٠‏ ولأن 
تسر بت الى تعايلاته بعض الاعتبارات الكلامية فليس ذلك لانه يقصد ارجاعها 
الى الكلام بل لأنه يريد التوفيق بينها و بين آراء المتتكامين أو لأن السياسة 
كانت عند المسلمين قمما من الكلام النظرى 


) ابن خلدوث‎ - ١40 


عا لماه 


ومع أن ذهن ابن خلدون شرق مخض فانه يدهشنا أن ثرى من خلال آرائه 
الصائبة العميقة مشامهات مكن ممها أن نقربه بنوع ٠١‏ من بعض الاذهان العظيمة 
فى العصور الغابرة والحديثة » فثلا تذكرنا بعض تاملاته بتاملات ارسطو 
ومكيافيل رمو ننسكيو 

ومن الضرورى لتحليل هذا التصل أن نقسمه الى قسمين وو أن ابن 
خلدون لم يذعل ذلك » يتضمن أولها النظر يات العامة الى تطبق علىكل حكومة » 
ويتضمن الثانى النظريات الخاصة بالدول الاسلامية 

حت ١‏ بحن 

تحذظ العصبية والفضيلة لاقبيلة قوتها »وتؤهلاتما لاقيام بالذتح ٠‏ ولك نلأ جل أن 
مخرج تلك الاهلية لافتح من القوة الى الذمل كا يةول ابن خلدون بيجب تدخل 
عامل ثالغا + .ذلك العائل هوويدا ذيق أو شبائق #يندته أن د 'الغاية التى 
تجرى وها القوة التى نالنها القبيلة » وأن يشحذ كذلك من تلاك القوة وأن يسير ما 
موطرق اخرى:فتحول يلك :قوق أن #تناهدة القرة المكتية ال التتبلوتنشيا 

لم تكتسب القبائل البدوية قبل الاسلام قوة عظيمة » وهم ذلك فقدكانت 
من التنافر والعداء يحيث عرق بعضها بعضاً وذلك لتجردها نكل مثل دينى سام 
وكل غابة سياسية » وكل تدذعها رغية قاهرة فى النشاط فتعمل على مهاجهة جاراتما 


قال تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنم اعذاء قالف بين قلوبكم فاصبحم 


بتعمته أخوانا » 

قضى النى ( صلعم ) حياته فى التوفيق بين هذه القبائل وفى أن بجءل هنما 
عصبة تنضاءن عناصرها فلم يض الا القليل على وفاته حتى انقضت تلك القبائل 
غلى الشعوب الجاورة وشادت دولة شامخة 

ويوجد حيما اضطرمت نار غزو أو أورة وى بعزل أسمرة وإحلال أخرى 
كان دا ذيق أوعدانئ هن الذى: اتازاهدة اطلركة + كاك استعادة فر يسن 


3 


حابا وات 


اسلطة الارستوقراطية سبيا فى نشوب حروب أهلية رفعت بنى أمية - وهى. 
قبيلة كانت تتمتع قبل الاسلام بساطان مطلق - الى رآسة الدولة فى القرن 
الاول هن الهجرة ٠‏ وكانت غاية الحروب الاهلية النى اتنبت باسقاط تاك الدولة 
هى أن تعاد الى الفرس سلطتهم الىاستلبها العرب» وأن يعاد الملك الى بنىها* 
أسرة النى التى كانت تنافس الاءويين منف الجاهاية . ول يكن الدين عاملا فى. 
نشوب هذه الثورات وانها كانت أسياها سياسية محضة 

وانزيذلك الغامل الذنى والسعامق ورا لدفم الناس الى الغزو ولسكنه 
يؤيدم فا يخوضونه من المعارك ويساعدم على السير مهذه المعارك الى أحسن 
غاية ٠‏ ويلاحظ ابن خلدون أنه توجد علاقة «تينة بين قوة اعان الرؤساء واتباعهم 
هن الجند » وبين نتائج مشار يعهم ٠‏ وترجع أسباب «عظم الهزائم الى أصابت 
كثيرا من الطامعين إِما الى قتور فى اعان قبائلهم أو الى زوال المصبية من 
صئوف جندهم إن كانوا جندا مرثزقين 

حت " 5-7 

بيد أنكل ما ذكر من شروط النجاح يتعاق بالاءة الغالبة » ولا يكفى لان 
يوضح تأسيس الدولة الجديدة النى يجب لقياءها توفر شروط أخرى لا تنوقف على 
القبيلة ولا تعنى سوى الامة المغلوبة لان ابن خلدون يرى أن الدولة الناهضة 
لايمكن مطلقاً أن تقوم الا على انقاض دولة أخرى ذاهبة» فيجب اذا أن تكون 
الدولة الذاهبة قابلة لاقهر وأن يمتورها ضعف هو فى الواقم أهر محتوم .يصيب 
بالمرور كل دولة . وسترى ٠١‏ عبز هذا الضعف فما بعد 

ويرى ابن خلدون » بادى' بدء أنه اذا كانت الدولة المعتدى عليها مو لمَة من 
شعوب خْتَلفة فانه ليس هن اطين تأسيس دولة جديدة بواسطة الفتح فقد فتح 
العرب الشام والعراق وفارس ومعسر بأيسر مما فتحوا أفريقية الشمالية التى تسكمما 


ميد أقدم العصور قبائل بربرية شديدة التباإن كثيرة الانقسام الي جماءعات 


لدالممء١‏ ل 


ب 


كيز 160 ,1 [اعأمينة عاد وقتعت ل بعد | اعضافها أمرا انا “فد مرق 
امون أ كثر من قرن فى توحيد هذه البلاد بصفة قاطعة ثم أن حكومة الخلفاء 
لم نظفر قط بأن تفرض عليها سلطة مطلقة. 
وماحطظلة ابن نون عنم عاقظة نمدا وال االزودان عل ها بلذوا عم اناق 
فى فن المرب والاستعار ابئوا فى نضال دائم »م شعوب أفريقية الثمالية حيث 
كانت تضطرم نار الثورات بلا انقطاع .ولم يظفراامرك الم نيون الذين استطاعوا 
أن يتغلبوا على قسم عظيم من ساحل البحر الابيض داخل البسلاد الا بسلطة 
اسمية» بل ان الْرنسيين أنفسهم قد عانوا ولا يزالون يمانون .شقات فادحة فى 
مرا كاش فى سبيل بسط حضارتهم علبها ''' وم يستطع الرومان ولا الاسلام أن 
يلطنا من أخلاق هذه القبائل أوأن بروضاها على المياة المنظمة لاشعوب المتمدينة » 
ولكن المضارة الحديئة مم ما لديها ٠ن‏ وشائل أقوى وأنئذ قد تصل الى تلاك 
الخابة نوما ما 
وثاناً اذا كانت الدولة متينة الاساس فان الشعب الغالب يلاق فى سبيل 
اخضاعها اعقيات خمايرة و مجن أن ري ل حهوذ ا كيرة : وذلك لديبين: الأول أن 
الدولة المعندى عليها يكون لديها قوات تستطيع حمايمها وليس هن السهل اخضاع 
هذه القوات لاول وهلة فالعباسيون مثلا لم يستطيعوا قهر الاءو بين الا بعد صراع 
طويل » وصرف الفاطميون نيفا وحمسين سنة ليتغليوا مائيا على العياسيين فى 
ثمال أفريقية ومعمر ٠.‏ هذا وعلى فرض تطرق الضبعف الى دولة ما فانها تكون 
قد جعلت انفسها فوق رعاياها نوعا من السلطة المعنوية عم عليهم تأييدها والافاع 
عنها » وقد تكون هذه الساطة كافية لاعتراض الماجهين عقاومة خطيرة » فن 
م ) ويمكننا ان نذكر مبذه للناسية ها أصابالاسبان فى منطقة الريف ٠ن‏ التكيات المتوالية 
والهزام النادحة »وما يشعر الفرنسيون به من حرجالموقف وخطورة المصاعب فى سبيل تابيد 


ساطتهم فق المناطق الداخاية م ف به4 الماريشال أيوني أخيرا وكان «وذوعا انا قشات حادة 
في يحلس التواب الفرنسي ( المعرب ) 


١١80 


الواجب فى تلك الخالة أن يقئرن بتكرار الحجوم أسباب داخلية تنتهى حم بباوغ 
الغاية فى اسقاط الدولة 

وليست تلك الملاحظة أقل صدقا من الملاحظة السالفة » وفى وسعنا أن نطبقها 
على التداريخ الاسلامى بل على التاريخ الروماتى . م صرف البر بر من الزمن فى 
فتح الدولة الروءانية كانت قبائلهم تطمح الى ذلك الفتح منذ عصمر أوغسطوس 
وقد هزموا مرارا اذ كان للدولة فى العصور الاولى ٠ن‏ القوة ما تذود به عن نفسهها 
وما مماجم به » ولان الروح الروهانية كانت بعيدة الاثر فى نفوس رعايا الدولة كلها 
حتى أنه م كائوا يتطوعون جميعاً لتأبيد قضيتها » وقد فازوا طويلا حمايتها الرغم 
من الضءف الواضح الذى دم القياصرة وجيوشهم . واذا كانت قد خضعت فى 
النباية فذلك لان عملا بطيئاً اختمر فى أذهان رعلاها الذين نقموا منها بالتدريج 
ما كانت تتبعه فى معاماتيم من الجور فنبذوا قضية زهدوا فى الدفاع عنها ٠ولنس‏ 
السيب استطاعالملمون أن يقاوموا الصليبيين بالرغم ما دهاهم من ويلات امروب 
الاهلية . ولكن غدت عرور الزم نكل مقاومة مستحيلة واستطاع التتار بسسهولة أن 
يهدءوا سلطة الخلفاء وأن يستولوا على معظم دواتهم 

يقول ابن خلدون أيضا انه مادامتعاصمة الدولة (تسقط فانالدولة تقوم بدفاع 
يناسب دائها مالديها من القوة فاذا سقطت العاصمة تمت الطزعة ٠‏ فالدولة العياسية 
ملا احتفظت بالساطة عدة قرون بالرغم مما أصابها ءن غزوات عديدة حتى 
مقت ننه اد فى سق التتار فى القرن السابع ( الهجرى ) وانمحت "آثار الخلافة 
من تلك الساعة. وعلىهذا النحوأيضا استرت المروب بلا نقطاع مدىمانية قرون 
بين المسادين وقياصرة القسطنطينية لان عاصمة الدولة البيزنطية كانت تقاوم 
دائما فى حين أن فارس بأسرها سقطت فى أيدى العرب منذ استيلائهم على 
المدائن (عاصمة الفرس) 


والواقع أنه فى العصور القدعة والمتوسطةكانت العاصمة حقيقة هركن حياة 


ءلمب 


الدولة بأسرها . ويعبر ابن خلدون عن ذلك با يأتى « ذفان المركز ( مر الدولة ) 
كالقلب الذى تنيث منه الروح ٠‏ فاذا غلب ولك المرزءت جيم الاطراف » "1 

على أن ثلاك الملاحظة لست عامة بقدر ما يرى ابن خلدون فان الشعور 
الإظى اذا كان فوا قاؤولة ها لاقع عدبا شارطا المافيية "وان انيطع ماه 
وابعوة لقنت المتندى غلءة اعلا أوعاجلة الى اقباز الارضة وامستعادة المديضة 
المنتوحة » ذنحن تعرف أن سقوط القسطنطينية بين أيدى الصليبيين اللاثينيين لم. 
عنع الامة البيزنطية من أن تدافم وتناضل حنى استعادت عاص.تها . على أن تاك 
الملاحظة يكاد لا يمكن تطبيقها اليوم » تلقن مدي أن الدافية بخ ايا ف 
تاف انحاء الدولة بل قد يكن القول بأن الياة تسرب الى العاصمة ٠ن‏ هذه 
الاحاء وأن فيها تجتمع وتندمج كل قوى الاقالي » ولم يبق لاعاصمة الحديثة ٠ن‏ 
أهميتها الذاهبة سوى ضرب هن الراسة أو التفوق المعنوى » وهو يؤثر بلا شك فى 
حياة الدولة الاجماعية » واسكن وجود الدولة السياسى لم يعد يتوقف بعد على 
العاصمة وحدها 

عست 1 ب 

هق ذلات القبئلة كل العقبات وشادت قوما عكن أن تير أن دورها 
العملى فى مصير الدولة قد انمهى . لاقف المركة الاجماعية بلهى مست.رة دائمة. 
ولكن ليس ااقبيلة متى تحولت الى دولة الا أن تذعن اتلك الخركة بطريق ما .: 
فهى الى ذلك المين قد ارتئعت بالتدريج <َتى وصات الى ذروة مجد ها ثم هى 
موا ندئة قينا فقن وقلكف باخري الات الذلقاتة اكوريا الل 
الماك » بيد أنه لا يجب عندئذ أن نبحث عن الاسباب الجوهر بة لهذا الامخطاط 
فى القبيلة وحدها بل فى القبيلة وفى العلائق التى قات بدنها و بين الامة التى غليتما 

فى ميدأ هذه المياة الجديدة تشتد العصبية دائما وتصبح حكو 1 القبيلة 


)١(‏ المقدمة ص «ه“ 1١‏ (9) المقدمة ص ٠ه»‏ وا شنتها. 
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البدوية ارستوقراطية يشكل ما فلا ينسنى لارئيس أن يستفنى عن ٠ؤازرة‏ أشهر 
أعضاء القبيلة » ويشاطره هؤلاء السلطة فى »بدأ الماك » ولسكنالسلطة يتمع فى يد 
ارئيس شيا فشيئاً وتدفمه عزة نفسه الى أن ينغرد بها وحده» فيدعو ذلك الى 
التنافس بينه وبين الحزب الذى كان مواليا له وتمبى تلاك الخصومة دائها بانتصار 
الاوتوقراطية ( سلطة الفرد ) وخضوع الآلى عضدوا الماك 

تاك هى النظرية النى توسم فيها كثير هن اؤرخين المديثين ولا سه 
فوستل دى كولانح . فى بدء موضة كل مدينة توجد ارستوقراطية نحي »ثم نشب 
بعد ذلك صراع ببن تلك الارستوقراطية وأقو ى زعيم » ولك دائرة تجارب ابن 
خلدون محدودة جدا فهولم يستخدم الا تاريخ الممترق ولاخ تار المسامين» 
وفيهما كانت الاوتوقراطية ظافرة دائماء فى حين أن الارستوقراطية المهزمة قد 
فقدت قوها فقدانا تاما » واشتد ساعد الاستيداد <تنى وصل الى أسعى ذروة »ثم 
ابارت صروحة بمدائف.. أما' قى الغرت قد حدث 1١‏ يناقض ذاك. ففى المدن 
اليونانية واللاتينية الى نعرف تاريخها جيدا كان النصر حليف الارستوقراطية» ثم 
غدث عرضة لتغبيزات كانت موضوعاً لمباحث أفلاطون وأرسطو. عل انه اذا 
كان هذا شأن المدن الصغيرة أفلم يتخلب السك المطلق نهائياً على الارس تو قراطية 
الرومانية بتأسيس الامبراطورية ؟ ل يعرف ابن خلدون قط شيا عن تلك المدن 
الصذيرة ذات التغيبرات اللخاصة والتى لاحظ فوستل دى كولاتح انها تمثل حادم 
اجماعياً خاصاً بالشعبين اليونائى واللاتينى 

ومن الممكن بنوع ما أن نطبق نظرية ابن خلدون على المالك الاوربية فى 
القرون الوسطى » اذ هى ليست ف الحقيقة الا مظهرا اتةدم الاوتوقراطية على 
الاشعراف تقدما بذات ف الواقع الل جود[ اق كنبر عا يدانه ل التترق وذلك 
بسبب اختلاف قوى الا<زاب التىكانت تعمل فى الالتين 


على أن تلاك النظرية لست عامة بحيث يمكن أن تجعل منها قانونا للمجتمع 
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وحمل ظفر الاوثوقراطية معه 2 ل حرثومة للاضمحلال النباى » فالاو 3 ال 
تفرق بين الملك المستيد و بين المزب الارستوقراطى تضطره أن يلتجىء الى قوة 
أخرى تستطيع فى الوقت ننه أن تحمى الدولة من هجات الاعداء وان تقمم 
الثورات الداخلية . وليستهذه القوة هى التى تكوما رابطة الدم بلهى قوة الجند 
المرتزقة الذين هم فى الغالب مو الى الطاغية وممتقوه . وهؤلاء تنقصصهم الثقة بالنفس 
الى استطاءت القبيلة أن تصل بها الى ذلك الاور فلا بنهمرون الماك الا اغتناها 
لمطائه والماسا لالطة والبذخ » ويضطر الاك أن يفدق عليمم الاموال فيؤدى 
ذلك الى ازدياد الضرائب زيادة «طردة 

وفوق ذلك عيل الماك وأسرته بطبيعة الامر الى أن ينيذوا تقشف الحياة 
البدوية غينًا فقينا © وان شيدوا ونا حرم الياة يطلب اقنهعاعير الاق واللبو 
وود ةلك از كاك الاقم اكول لكان سدور قرو يتبروا دمر اانا اق 
على أزمتها أى الك و بطانته » ويعودم القتور والتراخى » و يةتغى ايضا زيادة 
النفقات زيادة كيرة فيؤدى ذلك الى زيادة الضرائب 

ثلاثة أسباب اذأ تؤدى الى ضعف الدولة : ضعف الطزب الارستوقراط » 
ومطالب الجند الاجانب ( وهو نتيجة لاسيب الاول ) 3 الاننئاس في الثكرف 

منذ ولت أسرة بتى العباس الماك بدأت مصارعة المرذب الذى رفمها اليه 
وهم الفرس فلم يدخر المنصور ثالى خلفائم-م وسعا فى التخلص هن زعماء اسرته 
وزعماء المزب الغارسى . فاستدعى أبا مسلم الشهير الذى يرجع الفضل اليه 
فى تأسيس تلك الدولة الى قصمره بطريق الميلة واغتيل هنالك ٠‏ وتاريخ 
المنقنوو متتحون ونطاله لق الغناتى عبد الل دغل واناه أعامة الناوين» 
وقد ظفر بالتخلص منهم جميعا غير انه لم يستطم أن مضع الازب الفارسى تماءا 
فاستمر الصراع مع هذا الحزب حتى اننهى بانتصار الخليفة المعتصم . بيد أن ذلك 
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النصر م يكن فى مصلحة انلااء اذ اضطروا الى الاستنجاد بالثرك موالى المعتصم 
فاضاع أو نك الغرك سلطة اللملقاء تجهلهم وبغضهم الاعبى للاسلام» وحرصهم على 
الملل والسلطة 

ذلك التارع هو أحد الامئلة التى ضر با ابن خلدون تأييداً ارأيه . وهو 
برهان شادق 4د لفان البراهين الاخرى التى يستقيمهبا دائما من التاريعخ 
الاسلامى . ولو عرف تفاصيل التاريخ الروءانى فى عود الامبراطو رية لا مذ منها 
برهانا لرأيه ايضا . على اننا تكرر ونلاحظ هنا ان ذلك الرأى ليس صحيحا دائما 
فىكل الاحوال» وأنه يشرح تار يخ المالكالمنيدة فى الشرق وتار يخ الامبراطورية 
الرومانية الى صارت ف النهاية نوعا هن الملكية الشرقية ولكن لا علاقة له بالمالك 
الغر بية فى العصور الحديثة 

ك5 0 لات 

رتب ابن خلدون على تلك الاسياب الثلاثة لاض حلال الدولة بع ضالقواعد 
العامة الى يكن معها أن نشرح سقوط دولة من الدول 

(1) توجد علاقة بين حجم الدولة وقوة المزب الذى أنثأها . اذا دفم 
الطمع ذلك الخزب أن يدفع الغزو الى ما بعد المد الذى يستطيعه » أو اذا ضعف 
هذا المزب يسبب الثرف والمروب الداخلية » فانه يصبح عاجزا عن حماية الاقليم 
امحتل وعندئئف ييل حكام الولايات القاصية الى أن يعلنوا استقلالهم ٠‏ يذملون 
ذلك اغرارا المكرية 1ك تم وسيةة تعهرا الاروف الاهلة أو هرقا بعد 
المسافة ينها وبين الخارجين فلا تستطيع قم الثورة بثاتا أو دون مثقة فاوحة . 
وبحدث أحيانا ان الارستوقراطية اذا اضطهدت ف العاصمة تمر الى أقدمىاطراف 
الدولة حيث تنؤسس همالك تستطيع مناهضة العاصمة القديمة 

مهذا يمكن أن يوضح اتحلال الدولة العربية فقدكانت شاسعة الاطراف 
بحيث لم يك فى وسع الاسسرة المااكة من بنى العباس أن مخضعها اسلطتما . وهذا 


) ان خلدون‎ - ١٠١0 
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هو السبب فى انه منذ نثأتها فر بنو أمية بعد هزيتهم ف المشرق الى 2 نيأ 
وهنالك اسسوا دولة ليئت تناهض دولة الخلفاء ٠‏ فلما قصر سللمطائمم عن ١‏ 
شاول الطتوه القوقية قرت الأب المنافاقة عل بها وراء الور 0 
ركلا ازداد ضعف حكومة بغداد بسبب الترف وءطالب الجند استقل حكام 
الولاءاإت ولايامم حَتّى 0 سق للخلفاء فى مهاية القرن الر ن الرابع الامدينة بغداد وضواحها 

(؟) توجد دائما علاقة ببن غنى الكومة ورخاء الشعب لان غنى اللكومة 
منشؤه دخلها » والدخل ختلف باختلاف مصادر الشعب » وماداءت الغترائب 
محْمْنَة تفرض بالعدل فان الشعب جد لذة فى العمل فتزداد الثروة الاهلية وبذا 
بزداد دخل المكومة 

ولكن .م كان تسرب الترف الى البلاط والاسرة الما كة والجيش أمراً خطراً 
فان ازدياد الدخل ان ينتج عرف :زاذة اكات «عادقة عند الطاحة الى الال 
قينا 533 6 ولتستية را تترمن الشكرمة عاتن ييه و لاوظ ارى ليون 
ان للغشرائب عند المساهين حدا لا يمكن تعديه شرعا . والواقم أن القران والسنة 
يحددان نسبة الغمرائب على الثروة النقدية والاملاك العقارية وغيرها مما يمكن 
فرض الضرائب عليه » فليس لاحكومة اذا أن تحدد رقم الضريبة» وكل بدعة 
تبتدعها فى ذلك تعتبر ظماً . ويصبر الشعب على الاساءة ما استطاع أن يحتمل 
ازدياد النفقات » ولكن الماجة الى المال تشتد بلا اتقطاع » وتزداد الضرائب زيادة 
مستمرة » فيذمهى الامر اما الى أن يثور الشعب أو يقوم بع.لهكارهاء فيئرك زراعة 
الارض ومزاولة التجارة ويكون الماك بالضمرورة أول من يشقِى ,ذه الخالة فاذا 
فرض ضمرائبٍ جديدة ازدادت الخالة سوءا »ولا ينقذه أن يازم الاقتصاد أو ان 
د به أسيرائة وجيشهلانه بذلك يعرض نفسه لاحتقار رعاياه » فضلا عن| نمم يشقون 
بذلك التقتير. والواقع ان الثرف متّى دخل دولة من الدول فانه يصبح لازما طيية 
الماك وهيبة الممكوءة ولاثروة العامة . والاقتصاد فى تلاك الالة باحق ضرا بالتجارة 


هاا 


القع الاك اذا المبوعائل خرف تادر علسان تقنة وقول اب لدو 
انه من اللطر ألا ينجح ٠‏ و يشعر التجار باهم ليسوا أهلا انافسة الحكومة لانهم 
لاعلكون سلطاتها ولا أمواطا فيمهزءون أمام الماك فيؤدى ذلك الى الآراب العام 
والىنقص جديد فى الدخل . هذا فضلاعن أن الاستياء العام يغير الرعية على امك 

وهذه الملاحظات شرح صادق و اضح جدا لتاريخ معظم الدول الاسلامية. 
ويتفق ابن خلدون ف تلك النقطة الاخيرة ١‏ ا 3 موشكو : :لارائ تيوفيل 
سفينة شحنت ببضائع مماوكة ازوج:ته تيودورا فأمر باحراقها قائلا لها : انى ملك 
رافك بلا مق انا لبدقة كن 5 يكسب النقراء قوتهم اذا نحن نافسناهم فى 
حرفهم ؟» وقد كان فى استطاعته أن يزيد « من يستطيع ردعنا اذا احتكرنا 
المشاريع ؟ من يغرض علينا القيام بتعهداتنا ؟ ان تلك النجارة التى نزاوها يطمح 
زعال اذاف 6 إلى اوتا وس كرون كار مداعقها وتسنا : والقدس:وائق 
بمدلنا ولنتن وزائقاً كر وتنا وكل طترائب: تنيت بوشه أولة قاطن عل بين 0 
فلا نبقى أمام الملك عندئذ الا وسيلة جائرة هى أن يصادر أملاك موظفى الحكومة 
والأغنيناءفاضيت بذاك ال تشقائه خط الشسب دو أن رظئر بدو القن » 
وهكذا يعرض ننسه الى أن يصبح فر يسة لاثورات أو لأول عدو يباجه 

ويوضح لنا الفصل الذى تكلم فيه ابن خلدون عن مصادرة الاملاك الى 
أ مناجحك انق أغلاق تارك الشرى دده متينطلة كان كران الأفداء 
والموظنين أو الخاصة يخشون مصادرة أملا كيم فيحاولون اتقاء ذلك بالمهاجرة . 
ولسكن ابن خلدون ينصحهم ويشدد فى النصح ألا يفعاوا » لان عين الامبر 
ساهرة دائما على رعاياه وخصوصاً على الاغنياء الذين بطمع فى ثروتهم فلا تنوته 
بادرة تنذر بالرحيل “ثم هو ستيق «شار ار وعاناه بفيا مأمر فى الال عصادرة 
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ما علكون . ولا تعوزه فى ذلك المعاذير الشرعية فُن بين حاشيته دائها فقهاء 
يتملقونه باختلاق هذه المعاذير ٠‏ فاذا ظفر الاغنيساء بانقاذ ثرومهم بالقرار فانم 
يصبحون فريسة شع الماك الذى يمزلون بأرضه » ويغمرب ابن +لدون لذلك 
مثلين فى منتهى الغرابة : الاول أن قاضيا فى جبله ثار على ساطان طراباس وهرب 
الى بغداد ققدم وزير الساطان ازيارته واذ علم أنه غنى سارع الى استلاب جميع 
'روته بطريق الاقتراض والسمرقة معا » والثاتى أن ساطانا ءن بنى حفص ( وهو 
أبو يحبى زكريا بن احمد اللحيانى تاسم أو عاشر هلوك بنى حفص بافر يقية ) خاف 
تقوض هلمكه ففادر بلاده الى مصر بعد أن حم لكل أموال المسكوءة وباع كل 
الابنية العامة حتى المكاتب فاكرم ملاك مدمر وفادته ول بزل يستخلص أمواله 
بالتعريض شيئا فثيئاً الى أن حصل عليها ولم يبق للامير المنضى معاش الا فى 
غراف الى رطق له لكر 10 

ويد 1105 ابن نون انهو رعارلة ترك المعو ر كان بالنا متعي العذة 
حبى أن الانسان لينساءل كيف استطاعت مدن المشرق الكبيرة أن تصبر على 
كل هذه الاظالم وأن تتقى اعاراب المطلمق ٠‏ يقدم ابن خلدون ذلاك الاعتراض 
نم حاول أن جيب عنه بتقر بر قاعدة عامة فيقول : « ولاتنظر فى ذلك الى أن 
الاعتداء قد يوجد بالامصار العظيمة ٠ن‏ الدول الى ما وم بقع فيها خراب . 
واعام أن ذلك انما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأ<وال أهل المدمر فاذا 
كان المصر كيرا وقرانةا حكنيزا وأحواله تبعة عا لذأ تعفر كان وقوع 
النتقص فيه بالاعتداء والظمم يسيرا لان النقص انها يقم بالتدر يح فاذا خفى بكثرة 
الاحوال واتساع الاعمال فى المصسر ل يظور اثره الا بعد حين 6'") 


(") توجد دائما علاقة بين الحكومة وعدطا وبين كثرة السكان ٠‏ ففهى 
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ظل حكومة تعضد التجارة والزراعة ولا تجرد رعيتها من مار أعماهم بالسخرة 
وفرض الغعرائب الفادحة يميش الشعب عيشة الدعة والرخاء وتحكير المواليد 
ونزدحم المدن والقرى بازدياد السكان وكذلك بنزوح الاجانب الذين تجتذبهم 
اليها رغبة الفتع برغد العش 

ولسكن الازمة المالية حل فى الوقت ذاته فتبدأ الحكومة فى تغيير سيرتما » 
ولاكان اضمحلال الاسرة الذاكة واختلال اللحكومة دااً أسرع هن تقص 
السكان فانه حيما يدرك الامخطاط دولة ما يحدث على قول ابن خلدون مجاعات 
ووفيات تنزل بالناس خكْأه فتبب تكينات فادحة ٠‏ ويكف المزارعون والتجار 
والعال الذين تعودوا حياة الرغد عن العمسل متقى دهمهم ار تفاع الضرائب الى 
أسبة فاحشة فيحرمون أنفسهم أو يقتانون بأغذية ضئيلة ضارة بالصحة ويتلو ذلك 
الموت جوعا والوياء 

وقد قرر ابن خلدون هذه القاعدة بالاستناد الى حالة الشرق وبالاخص حالة 
المدن الكبير 5 فانه منذ القرن الرابع لم تلم بنداد ولا القاهرة ءن حين الى آخر 
من أن تدسمهما وتعصف بمما الاو بئة والجاعات . وقد أصاب .صرف القرن اماس 
قحط هائل استطال أمده حتى أن الخليفة المستنصر حاول - وربما لاول مرة ‏ 
أن يحالف قيعمر القسطنطينية على خليفة بغداد بشرط أن يرسل القيصر الاقوات 
الى مصر ٠‏ ولا لستطيع »)دون 1 حق » أن نقرأ كتاباً كته سائح بغدادى زار 
صر فى نهابة الآّرن السادس وقد ضءضهها جور الولاة وما اضطرنيا البه اروب 
الصليبية هن المغارم الغاد<ة ٠‏ ويقص هذا الكاتب (وهو عبد الاطيف البخدادى) 
س مع الزن العميق أمورا هائلة منما أنه رأىمرارا اناساً يعاقبهم امام طاردتهم 
الصبية والضعفاء بقصد أ كل مومهم 

( ؛) لعظمة الآثار ونغامة الماك علاقة يثروة المسكوءة وقوتما من جهة 


وبدرحة حضارما من جهة أخرئ : وهذه واعدة منطقية أضة بشرحها ابن خلدون 


 ا|ام-‎ 


لعن 1ن نعين مبلغ حضارة ملاك وثروثه واسطة الآ ثار التى تركنا والقصص'ءالتى 
"روى عنه . فا دامت الدولة ١‏ تعدل عن خشونة الحياة البدوية فانها لا تلستطيع 
أن تشيد المسروح الضخمة وأن تقهم المفلات الباهرة وأن تمنح الهبات الفخمة 
وهى لا تستطيع أن تفمل ذلك اذا ادركها الاضمحلال . فلا يتسنى لما اذا أن 
تنافس جاراتها من الدول فى تشييد الآنار والظوور عظهر الاببة والبذخ الا اذا 
كانت فى عنفوان قوتما متمتعة بكل مصادرها وكامل عظمتها . تمل ذلك وهو 
ليس الا نتيجة طبيعية لرغدها لى تبهر الشعب ولتسمو هيبتها . ويصل المكع 
مننهى الفخامة بالاخص حيما :تغلب الاوتوقراطية على الارستوقراطية 

لم يشد الامويون من الآ ثار مثل ما شاده العباسيون ٠‏ وقد لا تتمدى آثارهم 
ثلائة مساجد فى دمشق والمدينة وببت المقدس وبضعة قصور فى الشأم .وق دكان 
خلناؤم يرغبون عن سكن المدن لأَنيم لبثوا دائهما بدوا يبيشون فى خدونة 
وتقشف . ول نتعد هباتهم الابل ومقادير من النقد . وويروى أن المجاج حا كم 
العراق فى عهد بى أمية أر اد أن يولم وليمة فطلب من احد الفرس أن يصف له 
ما يتبع فى بلاده عادة فى اقامة الحفلات الكييرة . فلما وصف له الغارسبى ما يقترن 
بذاك من البذخ والفخامة بهر المجاج وأمر بأن تنحر الابل لتقام الوليمة طبقا 
ارسوم العرب البسيطة 

وعلى النقيض هن ذلك كان العباسيون فى بغداد والغاطميون فى القاهرة ٠‏ 
نعرف كثيرا عن البذخ الذى أدخله اعطلفاء الى قصورم والعظمة التى اسبغوها على 
عواصمهم فلا حاجة بنا أن نعطف على ما يقصه ابن خلدون من ذلك . ونلاحظ 
فقط أن هذه القاعدة ليست أقل صدقا من سابقاتها وانها تطبق على الدول 
الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ نعرف الكلمة الروائية التىقَلها أو غسطوس « وجدت 
مديئة من الجر وسأترك مدينة هن الرخام » . أتهت أثينا آثارها البديعة فى القرن 


ماهس فاذا اعترض بانها كانت تتمتع عندئذ بالك الدموقراطي اجينا بأن 


جدخ ]به 


الديموقراطية اليونانية القدية لم تستطم ان تعمل قط دون ننوذ رجل ممتاز يتولى 
ادارة شؤونها بطريق ما . ولم يسم المؤرخون عبئا ذلك العصر ( القرن انخامس ) 
لمر بركابز 

ويلح ابن خلدون فى دير القارى' من ان يحل على :كديب الاخبار 
المتعاقة ببذخ الخلفاء وسلاطين المشرق وهبامم الخارفة التى قد تشبه القصص 
الخيالية أحياناء ويقول أنه لايجب قط أن كم بفداحة هذه الهبات لما نشاهده 
من أحوال عصرنا بل يجب أن نقدر ما كان عليه أولئك الملوك أنفسهم من 
العظلمة والذنى . لما عاد الرحالة ابن بطوطة الى مرا كش بعد رحللته الى الهنه أخذ 
يروى أخباراً عجيبة لم يسمع قط عثلها حتى انه انهم باختلاق هذه الاخبار . قال 
ابن خلدون « وقد انكرت أخبار ذلك الرجل وفاوضت وزير السلطان فارس 
أبن وردار فى ذلك الشأن قال لى اياك أن تستنكر مثل هذا من احوال الدول 
فتكون كابن الوزير الناشىء فى السجن » وذلكآن وز يرا اعتقله سلطائه ومكث فى 
السجن سئين ربى فيها ابنه فى ذلك الحبس فلما أدرك وعقل سأل عن الاحم الذى 
يتغذى منه قال له أبوه هذا لحم الغنم ققال وما القنم فنعتها لانو فقول باامث 
تراها مثل الغأر فشكر عليه ويقول اين الذنم من القآر وكذا فى لمم الابل والبقر 
اذل يعاين فى محبسه من الميوانات الا الفأر فيحسهها كما أبناء جنس القأر. 
وهذا حكثيرا ما يعترى الناس فى الاخبار يا يعثر مهم الوسواس فى الزيادة عن 
6 ين 

ويزعم ابن خلدون أنه حقق بعض هذه القصص واسطة بعض قواتم 
لاضرائب احصيت فى بغداد والقاهرة وكذلك فى افر يقية الثالية » وانه وجدها 
تنفق مع اللقيقة تمام الاتفاق » على أن الارقام التى يذكرها تجملنا نشك فى أندهو 
قد خدع وانه اعتمد على بعض احصاءات زيفت بعد وظنها رسمية 


00( امقدمة ص ”اه ١‏ 
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(ه ) يوجد دائما تأثير متبادل بين الشعيين الغالب والمذلوب . والعامل فى 
ذلك التأثيرما رأينا فى فصل سابق هوالاقتداء (التقليد) : تقضى طبيعة الاشياء 
أن يتشبه الشعب المغلوب بسادته وأن يعتئق كثيراً من عاداتهم ٠‏ على أن الشعب 
الغااب من جانب» يِقَلِد الشعب المغلوب أيضاً اذ برى لديه من التقاليد والعادات 
ماهو أرق ما اعتاده . محدث 2 أنه حيما تشاد دعائم دولة جديدة يدب فى 
الأمة المغلوبة شبه إإحياء وتجديد اذ يأخذ المغلو بون عن غالبيهم الأ نشط والأقوى 
من العادات فيؤدى ذلك الى جد يد الجهوود مجديداً يسبغ على الدولة ذلك البهاء 
الذى عتاز به عصر عظهمما 

بيد أنه اذا كان تأثير الغالي فى المغلوب بصفة عامة سليا منشطا فان الأمر 
المكس فما يتعلق بتأثير المخلوب فى الغالب فان التقاليد التى يعتنةها الغالبون مى 
تلك التى أدت الى فناء الدولة التى سبقتهم وم يحاون بالضرورة أن يقتذوا أثر 
عملها الهادم فيؤدى بهم الى نفس النتيجة عاجلا أو اجلا 

وفىتلك الملاحظة كثيرءن الصدق » ولكن ابن خلدون يبالغ امنا افلم 
يفيت أن الغالب يدفم امغلوب دائا إلى عمل سليم مجدد . ولس ٠ن‏ ادق يما 
أ نكل المؤثرات التى جىء من جانب المغلوب سيئة ضارة ٠‏ نعم ان العرب قد 
بءثوا نوعاً من الحيأة فى العالم الاسيوى والافريقى الذىكان قبلهم يرزخ نحت 
أثقال سلطة مستيدة شائنة » وكذاك لم يتاق العرب الاوائل عن ذلك العالم الا 
السبى' من المؤثرات » و : رع العرب حضارتهم وانماورثوا معظمها عن الحضارتين 
الفارسية والرومانية وعر فوهما بواسطة الشعوب المغلوبة » فا أعظم ما تكون طرافة 
ابن خلدون أو أنه يع نع بأن يلاحظ المؤئرات التى نحدث دانها فى مجتمعين عزجهما 
الفتح وقد رأى أهمية هذه المؤثرات فى تاريخ الحضار ة بل فى تاريخ الافكار ! 


)5 ) م تى فقد الرزب الارسةو ةراض الس_لطة وحل 2ل حا عق ف 


مال 

الدفاع عن المملئكة وعن الماك صارت الأسرة الملكية عرضة لاضطراد الجند حتى 
تلتوى يدقك الساطة مانا ونص بح آلة ف بك بكم الميش 3 ولس لاولئقك الك_د 
الاجاب نفس المصبية ولا نمس الميادى اله 06 ن املك » فيباهون عا يغدقه 
عليوم الملاك “ن المططاف والنح مدؤوعا حاحته اليهم دان بازدراء الزعية * 6 
بزدرون الاسرة المللحة ويلتوون بازدراء الملك نقسكه ٠.‏ وتزد اد سلطتهم »ردذر 
الزن ويعتقدون شع فك أ كت الدو له المقيقيون فرخضءون الاك لاراد: 0 
واذا خالمهم مخاصوا 4 بلقل 7 اللجلم 3 م ولوا المع الذى تارون أيقتلوه ا 
حلءوه فى فثرة قصيرة ٠.‏ وعلى اله فان الماك سحق الارستوقراطية واستّيدالها 
ا ش المر تزقة ' َ رد الدو 4 من عصبيما و شعَى علمها باأوقوع بين برائن القوضى 
المرمكربة 

بهذا يكن أن تسر سقوط كل الدول الالامية البى حكدت ف العراق 
والشأم ومصر بل فى أفريقية مع استثناء الدولة الاموية . ورها أ مكن تطبيق هذه 
الملاحظة أيضاً على الدولة الرومانية اذا راعينا مع ذلك الظروف والخواص النى 
تفرق بين الدولتين » فان القوضى العسكرية دبت الى العالم الرومانى حيهما اشتركت 
الجيوش عند المامين تشترك فى اختيار الخلفاء والملوك ولكنها كانت نحذر 
دائما من أن تَدْحَلَ القاب الملكية ورصومها لأحد الزعماء العسكريين بلّكانت 
تبقى الشاطة الاسمية للاسيرة الماللكة - وكانت الخلاقة تدك نوعاً دن الطيبة 
الدينية تحميها فى الظاهر على الاقل ‏ من طمع المند ٠‏ وهكذا تعاقبت الدول فى 
بغداد ففضير كول أن رم الخلافة ع دن الأأسر و يعرف الشرق الاسلامى 
ف السفة 4 القرونث الاول للاسلام سوق ثلاث د ولت اعكلافة 5 : الامويين ف 
القرنث الاول م العياسيين والقاطميين يعد كك 

١4 /‏ ( إستخرج ابن <خإدون كن الملاحظاة السابقة القاعدة الآانية . وى أن 


(5-ح إن خلدون ) 


فو| _ 


المتغلبين على السلطان لايشاركونه فى اللقب الخاص بالملك بل يقنعون بالقبض 
على زهام الك فى الواقم 5 

وقى وق أن هذه القاعدة لا تطبق دائما فى التاريم الاسلامى . واذا كان 
أوصيل اطلناء. القامريق أو وزراؤم لم يسمحوا لانفسهم بانتحال القاب سادتهم 
الدينية فليس ذلك لانهم كانوا يخشون عصبية الاسرة الماك لانها قندت تلك 
العصبية منذ القرن الرابع » ولسكن لانهمكانوا يحترءون الدين فقط ٠‏ وقدكان 
معظليهم حسن الاعان » راسخ العقيدة . وكان اوائك الأوصياء والوزراء نرَكا أو 
فرسا فى المشرق » وبربرا فى مصر » وكانت هذه الا.م فى ذلك المين تعرف 
بالأخص فضلاعن يمسكها بالدين بوم روحى قوى يضطرها ألا تتعرض لاتقاليد أى 
تعرض ٠.‏ واذا ذ كر نا أن سواد المهين فى ذلك العصركانوا يعتبرون من الايمان 
الاعنتاف أن الااافة عق خالس لوق تنا كين فن الأودياء والورزاء 
يحجمون دائها عن اتخاذ سمة الخلافة 

بيد أنه فى جميع الاحوال التىكان م فيها ملك زمنى لا خليفة كان الطمع 
كلبج أزائك الأوصاء والوزواء قلا مون وق متحت الفرصة عق اغتصات 
الماك ٠‏ وفى تاريخ الماليك بعصمر وكذلاك تاريخ غيرهم »ن الأسر أدلة كافية على 
ذلك . فلا فقدت الخلافة بعد ذلاككل أحميتما الدينية فى نظر العامة اجترأ سلم 
بالطاق التزك دون خقة ما أن حتضي الخلانة الدياسية فى معن وان تخد 
لقب الخليفة 

(4)مت بدأ اضمحلال الدولة فلا يقنه شىء "'' ومهما أذ املك من 
التحوطات واجتهد فى أصلاح اال فلا يستطيع أ نفيزها اراد الله قد يستطيع 


١هه المقدمة صس‎ )١١( 
المقدمة ص ه] م‎ 2) 








اس 


الداء الذى يصيب الدولة قائل . ويشيه ابن خلدون ذلك البهاء الكاذب بأشعة 
المصباح الاخيرة التى توعض وميضا قويا يعقبه الانطفاء على الغور”") 

ولا يقف ابن خلدون عند شرح ابر التاريخى بتلك الصفة ودفعه الى المد 
الأقمى وهو ءال يعرفه الى عهده أحد من المؤرخين والفلاسقة المسامين اذا 
استكنينا أبا العلاء - » بل زعم أنه إستطيم أنْ يعبن عمر الدولة ال 0 7 
هذا يتعدى تاها حدود الامكان العلى » وتغلب عليه عادته فى التعميم السر الع 
الذى يضعه إلى جانب معاصر به » ويحاول لوم أن جد نافيك نظريته فى نصوص 
القران والسنة 

وهو برى أن الدولة لا تعيش أكثر من ثلاثة أجيال » وللدولة عمر محدود» 
وأدوار حياتها تشبه أدوار الحياة البشرية من طفولة وفتوة وغيرهما . ولا مكنفى 
ابن خلدون يداك بل يقرر أيضاً أن غر الدولة مساو اع الافراذ.. واذا حكان 
الاطباء والمنجمون قرروا أن تمر الانسان الطبيعى عط للقرانات السماوية ونوازن 
العناصر الاربمة هو و مائة وعشر بن سنة فان عمر الدواة الطبئعى لا يعدو ذلك 
الرقم ٠‏ ويقسم ابن خلدون ذاث العمر الى ثلاثة أدوار تساوىكل منها جيلا ٠‏ وم 
لا يزيد الجيل عن أر بعين سنة ؟ ذلاك لان القران ينص فى احدى ياه على أن 
كتوس سم الانبان هواد بعون سنة » « حى اذا بلغ أشده وبلم أرهيق سنة» 
ولما كان الله قد عاقب بنى اسرائيل بالتيه فى الصحراء أربعين سنة حنى يخلق 
منهم جيلا آخر فلا بد أن تكون هناك علاقة بين ذلك العدد و بين دور محدود 
من عمر الدولة 

وقد أفضى التعليل الذى قرره ابن خلدون من أن حسب الاسرة لايتعدى 
أر بعة أجيال به الى أن يستنتج أن سمطان الدولة يتقشاص بعد ثلائة أجيال » فالاول 


)١(‏ المقدمة ص 245؟ 
(؟) المقدمة ص ١+‏ 








جد ااه 


يتغلب ويقيم دعائم السلطة» والثانى يرث رفعة الاول ويقفو أثره غير أنه لا ينجو 
من أعراض الاضمخلال النهائى » والثالث تنكبه هذه الاعراض وتعصف به» وبه 
تفنى الدولة 

ويسلم ٠ؤلننا‏ بأن الدولة قد تسقط قبل بلوغ السن التى عينما أو بعدها . 
على أن ذلك ليس الا استثناء ذلك الى أنه توجد استثناءات بالنسية للافراد أيضاً 

وبوجد كثير من الصدق فما يقوله ابن خادون عن أعمار الدول بالنسبة لاتار يخ 
معن قرن » بل صل اليه كثير مها ولكن مما من ظات أ 00 *ن قر نين 2 ونجب 
أذعكرف أن راع ان خلرؤن هنذا الى الاتقررا شرو الوقئع ولا يكفى 
لأن نرتب عليه قانوثاً علا ش 

وكل هذه الملاحظات تكون يحثاً لذيذاً جداً ولا تنقصمها الطرافة بل ان كثيراً 
ممما لا يفيك شرم التاريح الاسلاى بل يتعدآه ولحود مؤيدا لصدقه ف التاريم 
الرومااى وف رارم شءوب اخرى ٠.‏ وأنه دهشنا ان رى ان خادون الذى عاش 
غير لاط تور كارا هذ | ميلنها من الصحة » بل انا لنتساءل كيف استطاع 
فته الل عتم اماف النبريةة الى اليك ا فزاعة 8 اذا وااطريف عل 
الممالك المستيدة من نظريات أرسطو فى تطبيقها على حكومات اليو نان 

ومع أن أبن خلدون يذ كرنا مكيف لى فى ملاحظته الدقيقة عن خلق ملوك 
الم.امين وسيرم فاته وب أن تورف ا 4 يموق عليه *ن وح<هسن تفقوا كيرا : فابن 
خلدون يبد مكيافيللى فى ملاحظته وله آراء أو ع وأعم لأرال كبر ا عنما 
بقمته وصدقه ه وثانياً لايقف ابن خلدون عند ارشاد الملوك الى فن ال وكيد 
تق ريرحالة للمجتمع . ولأن أسدى النصح ‏ وهو نادر ‏ فانه يفمله عرضاً » ولان 


هم| حت 


قرر حالة عامة لاجت.م فذلاك لكى بس_تفيد من تقر يره وستخدمه لناية عادية 
محضة وهامة جدا 

مكنا أن تذارث دون عالت ان خوون كررنواءن شن الرسو انا 
لا نستطيع أن نقرأ القسمين الثالى والثالث هن «قدءته دون أن نبين فيهءا 
مشامهات كبيرة جدا بين الغيلسوف المربى فى القرن الرابع عشر والبحاثة الفرنى 
فى القرن التاسم عشر : قلا يقرر ابن خلدون وجوب البحث عن أص لكل نظام 
حر بى فى 0 حياة الثعب الذى إيضع | ا وقول كك رئو: 0 إن نوع المياة 
بدوياً كان اوعضيزها 2 عن 1 دنا : هذا ءا عبزها الأخمن ( مشيرا 
الى الأ نظمة السياسية ) وأما الانتقال ٠ن‏ نوع هن الحياة الى نوع آخر فهو أنفذ 
سبب لما يصيهها ٠ن‏ التقلبات » 

واذاكان الاستاذ بوجليه قد لاحظ يق فى مقالته : « علائق التاريخ 
والاجماع فى نر ونويع 0 9 ورنو قد سبق زورميله فى أنه علق أمية 
كبيرة على حول القَبيلة الى حالة اجماعية فان لنااكل اق أن نلاحظ أن ابن 
خلدون قد سبق كورنو الى ذاك اذ الششرح اللسفى اذى بسطه كورنو من أ 
تقدم الدولة يؤدى <ما الى سقوطها يطابق شرح ابن خلدون كل المطابقة 

واليك ما قاله كورنو : « ان الاغراق الحتوم فى سوء استعمال السلطة يدفم 
الثاس الى ظلب المرية .. وتتضاءل الارستوقراطية وتتقارب حتى تدى خدءات 
الاجداد فلا نسمع بعد الا برذائل الاحفاد أو بكبر يائهم » وعندئذ نباك 
الارستوقراطية بتأثير سخط الشعب أو اضطهاد حاكم «ستيد . يؤسس الا بطال 
دولا فمبى' خاناؤم الذين أفسدم الملق وانفمسوا فى اللذات التى يحملها البذخ 
والنظان أستات الا ملاظ واطراب #اولا مكو العف 5 لا تجو الرؤساء مع 
ذلك القضاء الختوم . يحرزون النصر بشجاعتهم و م ثم تدقم بهم نَأ هذا هذا 


)م4 عه جاوز اف الطيجة والخخلاق هد مان إمقة و٠6|ا‏ 





عمط 


الندمر الى الثرف والغتو ر » وتصبح القوة التى كسمو حيما تدعو الطاجة الى توحيد 
التهوة 12 عدوم ارك قير اك الانتسازات ناويا نين اللكيزياء ال تتش 
الها هى ذلك العدو المشثرك الذى نيع حولهكل الجهود » ويحل الغتور مكان 
الماسة التى مخوض بها أمة .ن الامم غمار المشروعات الممكنة » وتستسلم لظاروف 
جديدة تصير ممها تلك المشروعات خيالية وهمية » وتتكون دول كبيرة بأن تبتلم 
الواخدة منها بعد الاخرى ما حوطا ن الدول الصغيرة» فاذا ثم ذلك الاعتداء 
نذا عامز شدي ينول قف بوتجية شافط ة #إذاك أن الاستافمن مركي كشو 
ويعقب مصائب المروب الصغيرة المستمرة المتجددة وابل هن السخط الناجم 
عن تعسف واستيداد فى الحس أو تونق الع اك ال وتيك لاله الرطبية 
والروح المربية » وتقصر يد الرئيس عن رد الاعتداءات الخمارجية وشم الثورات 
الداخلية » وتنفصل كتل كبيرة تتحلل شيا فشيئاً حتى يصل الا نقسام الى نمايته » 
ثم يعقب ذاك دور تكوين جد بد كت 

وليس كورو أو ابن خلدون أول من شرح :طورات الدولة ونايتها ققد 
غاول ذلك أفلاطرن وأرمظيا فق الترون الأول لامك الشتر «ولكنا تلطا 
مرة أخرى أنه يكن نمة لافلاطون وأر سطو عن المجت.م القرى ازاء اين 
بعد الاثر واتساع التعميم والصفة العلمية مالآراء ابن خلدون 


)١(‏ كورض سب |[ ,116ه*1” 


لفسيلالنائ 
الخلافة 
١)أشكال‏ الحكومة (؟) الكومة الدينية : الملافة (م) شروط 
الألافة () وجود خليفتين فى وقت واحد (ه) حول الللافة 
الى الملك 0 5 ( ولانه العهد ) 37 ( مناصب الدولة 


كان قم المقدمة الذى سحث ف الخلافة ومهمائما وفى الملك ورسومه فى 
مبدأ القرن التاسع عشر موضوع اهام شديد من المستشرقين الذين يدرسون 
تار الانظمة الاسلامية ٠‏ و رعا كان ٠ولف‏ ابن خلدون هو الو<يد الذى تناول 
شرح هذه الانظمة بطريقة مسهبة واضحة منظمة ولا سما اذا قورنت با كتبه 
حون الا خرون + أما اليوم فام تبق لذلك القسم تلك الاعمية التار يفية لان 
المثارة فى أوتونا وتضن طل شر كتينون امضاد و التارظية قال ون فاك اللمقدمة 
من تلك الوجهة » ولدينا الآن معظم المصادر التى رجع اليها ابن خلدون . على أن 
ظهور دائرة المعارف الثار يخية ( صبح الاعشى ) اقلقشندى ( المتوفى سنة 1514م) 
الق نشرتها وار الكتي اللصرية قد امه الباحكين غادة تفوق فى غوارعها ودقتها 
ناد ان خلنوف» "واإنارافة هناامن الرندية الناز حر تقض فلسوقا ينانا أذ أنه 
نقل قسما كبيراً من معاوماته عن الماوردئ 1١‏ 
بيد أنه اذا ل تبقكيير أهمية ة تناك الفصول بإعتبارها مصدرا التاريخ إلا اظامة 


- م نكتاب الاحكام الللطانية‎ )١( 





ام#ط - 


فانها تنظ وتكامل قبيتيا بالندية البنا تحن الذي يدرسون بالخ ضآراء الإؤلفن:: 
كان ابن خلدون أول مسلم استطاع اندو آراء افشفيية ازيل #آراء عه 
ان صح التعبير - فى مسألة كانت تعتبر الى عوده دينية محضة . وفى اللق أنه 
يلجأ الىكل الحيل الممكنة ليتقى تأندب الفقهاء » ولكن متى فهمنا طريقته فى التشكير 
سهل عاينا أن نتبين أن ما كتبه عن الخلافة هو تطبيق لمذهيه الاجماعى عليها 
حت ١‏ - 

قد رأينا أن المكومة ظاهرة طبيعية للمجتمع » وتجتمع قوتها بطبيعة الامر شيا 
فشي فى رئيس واحد يصبح مستبدا » وهذا فى رأى ابن خلدون هو أول شكل 
حكن وويعييه: ( لكر اللأنيفية ) مجونا هم تعن نيا هرة" لدو اطي والترارد 
الانسانية» ول تشترك فى تمكوينها فلسفة بشرية ولاحكمة اطية ؛ولكن ننس 
العواطف التى دفعت قوى المجتمع الى أن تتمئل فى رجل واحد تدفم أفراد هذا 
المجتمع إلى أن يثوروا بالطاغية ؛ أولا لان الشع بكله يريد التخلص من نيره ‏ 
وثاناً لانه بوجد بين رعاياه أفر اد يستطيعون منافسته 

فيضطر الماك أخيرا أن ينبع نظاماً تشروك فاخدقة وواته وعفل اوها أو نظام 
بوحى به الله بواسطة الانبياء» أو أن يقس بالاضوع لذلك النظام قتصبح المكومة 
دستورية عقلية » مدنية أو دينية حسب الظروف 

وهنا نلاحظ تأثير المجتمع الشرق فى ابن خلدون فهو المجتمع الوحيد الذى 
عرفه .لم يتمخض ذلك المجتمع عن مثل ما مخضت عنه المجتمعات اليونانية 
واللاثينية من المركات الديموقراطية التى كانت تفير الحكوءة القائمة بطريقة 
تختلف كثيرا عما فكر فيه ابن خلدون . وذلك هوالسيب فى أن مؤلةنالاسرف 
ا حكومة الجهورية دعوقراطية كانت أو ارستوقراطية» اللهم الا اذا استثنينا شكل 


م ٠. 5 ٠ 0000 ٠.‏ .- لم حا 
حكومة أقيمت فى هدة فرص فى مدن 2دانة من افريقية واسمانيا يمتبرها 


ع 4848 يبد 


ابن +لدون حكومة احتياطية أو نوعا من الكم المؤقت . تنشأ هذه الكومة فى 
مدينة تقلصت عنها سلطة الدولة لضعف الحكوءة المركزية ضدماً شديداً » ففى مثل 
هذه المالة يتفاهم رؤساء اكبر اسرات فى المديئة ليديروا شؤونه! » فهى حكومة 
ارستوقراطية . بيد أمها لا تليث طويلا لان ههءتها المقيقية هىأن تحتفظ بالمدينة 
عق مقط اق يداعتيلب » أو رلتدين أحد أعضاء الجلى عصية قوية فشتول 
عليها وينفرد بالسلطة » وعندئف تصير تلاك الدولة الجديدة خاضءة لاقوانين التى 
يقررها ابن خلدون”1) 

وعلى اللة فان ابن خلدون لايءرف حكومة عادية اخرى سوىالملكية . وهذه 
اشكال ثلاثة :الطبيعى- وهو ينقلب <ما الى ملكية دستور بة - والهقلى والدبنى 

تت 1 بحت 

يرى ابن خلدون ان الدكومة الدينية هى خير حكومة اذ ٠١‏ الغاية الطبيعية 
لحكومة ما ؟ أليست هى المصلحة العامة أو منفءة اممجتمع ؟ يجب معرفة هذه المصلحة 
حتى يمكن السهر على صيائتهبا بطر يقة فمالة » وليس فى وسع الانسان أن يعرف 
ماهيم. | معرفة جيدة الهم الا ما يتعلق منها مهذه الحياة الدنيا. ولكن الخياة الدنيا 
صن أن تخد وس لوصول ال الحياة الاشرى: ««وتعرقة اللياة الأخرى أهر 
لايستطيعه سوى الله والانبياء » واذاً فالقوانين الثى تصدر من عند الله هى خير ما 
يضمن سهادة الا نسان فى الدنيا والآخرة قال تعالى : 5 سامون ظاهرا من الحماة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » 

ولكنكيف قامت الكومة فى نفسها من حيث أنها ظاهرة اجماعية ممغض 
النظرعن الاشكالالختلفة التى قد تتخذها فم بعد ؟ ذلك مثارخلاف بين المتكلمين. 


١١ه و‎ ١”8 المقدمة ص‎ )١( 
) ابن خلدون‎ - ١( 


اع 


يقول الفلاسفة والممتزلة أن المكومة مرة لاتأمل والعقل البشرى» ويقول السنيون 
انها نتيجة أمر اللهى 
بيد أن ابن خلدون لالم بكلا الرأيين » ولا يسلم كذ اك برأى االموارج 
الذي نكانوا يمتقدون على ٠‏ يقال'"2 أن المجتمع يستطيع أن يستغنى عن اللمكومة 
بشرط أن تكون له خلالكافية لقمم العدوان المتبادل . ويرى أن الحكومة ننيجة 
طييهية لحادث الاجماع 6 ويؤيد شرحه ' حاحات الانسان الاقتصاد د وحاته للدفاع 
والخمابة » وانها تكن عملا غر ا 5 اذا , رد الانان . ن العقل الذى 6 ف ىكل 
على أنه للا ورتب على كن اللكزنة ليست هن ص الدين أنها لست كن 
صنع الله لان الانسان ليس الا من صنع للخااق » و يجب ان تتنجه كل غرائز الانسان 
وكل افكاره وكل أعماله نحو خالقه 
و 2 أل ا ولا السئة دم اذا س1 نينا را : الشيعة | باشارات واضحة 
إلى موضوع اعخلافة » بل دروى ان النى ) صلعم ) اثناء هرضه طلب الى مر م 
527 عليه لوليه وصية يشى بها المؤمنون كل حيرة ذأنى مر معتقدا 0 النى 
كان ترا من الى وان الآران بكالاضي:ان. ,كفن لارشاد لين لسن 
لنا أن نبحث هنا فى قيمة هذا الحديث فقد كذبه بعض العلماء ولكن صدقه 
معظءهم وكآن ابن خلدون من المصدقين لان اليخارى . ١م‏ - ابام م( قد روآه 
والهم هو أن تقرر أ المس4ين عقب وفاة النى ) صلعم ( وحدوا. أنقسهم 
بلا قاثون ذستورى » واضطرتهم طبيعة الامور أن يختاروا من تلقاء أنفسمم رئيسا 
هم . وقد كثر اللحلاف فى الرأى فى ذلك المين تأدى الى المرب الاهلية التى 


)١(‏ أميل الى الاعتقاد ان المتكلمين المسامين لم يفه.وا نظرية الخوار ج تماما اذ نعام انه 
حدما وحد مجتمع هن الخوارج كانت الوجد الخلافة دائما 





رساب 


نعرف جيدا أثرها فى العالم الاسلانى 

واذل تكن “ة نصوص واضحة يقرها المسامون ققد كان سكل انسان أن 
«رى ف الخلافة رأنا لكوك من الدين ذاثة» وان يعلنه إلى يقائل ف مدل تأيه اذا 
لم يكن سواد المجتمم قد اعتئق رأيا آخر ‏ اذ فى تاك الم الة لا ينسنى لاءرى' أن 
بشائل تأييدا رأيه » وانها يستطيع أن متتظ بد وان تدعو اله افعللاهن) اعدلت 
المهاجرون من قر إش وانصار المدينة على اختيار اخليغة استطاع سوك بن عيادة 
أن 6 عن حضو ر البيعة لاخليةتين الاو لين وعن الصلاة العامة و الحج العام 
دون أن يرميه أ ا 

ولس من موحجب للدهشة اذ رى ابن خلدون ككل السئيين يعتقك أن 
عقيدة #ررت ضوح ولاذك فيه .اما الشيعة والممتزلة الذين برهمون الصحابة 
كام أو عضوم لسوعء القصد فهمكم يقول ابن خلدون يحكون على المسائل الدينية 
6 ع على غيرها . وان خادون رامخ الاعان ف احكاءةه على الخلفاء الراشدين 
والمحابة هيما 

بت 1 ل 

يرى مؤلفنا كا برى جميع المتكامين أن اعفلافة وكالة » فاطليفة يمثل النبى دام 

فما بتعلق بالسلطة السياسية والدينية وليس له أى امتياز على باقى المساهين ولا أى 


اتصال بعالم الغيب ( ولا #داره الله 4 وكذلك لابعيئه النى» إل ان اختياره واجب 

)١(‏ كان المهاجرون من قريش يعتقدون أن الحلافة يجب أن تكون فى قريش » وافترح 
اللا نصار أقامة نوع من 2 الديمفرا « ) وهى المسكومة الى قوم بالحكم فيها رحلان ( 
رتولاها قرثى وانصارى . وقد فاز الترشيوذث لانم استطاعوا أن برووا حديثا عن النى بويد 
رأهم فأجع الانصار على التسليم بذك الا واحدا من زتمائهم هو سعد بن غبادة الذى استمر 








- 
على المؤمنين بشروط معينة لاتمكن عذالذمما 

فيجب بادى؟ بدء 00 الخليفة عادولا اذ وظيفته هى ادارة الدولة بالعدل» 
ويجب أن يكون عالا أى حسن الالمام بعلوم الدبن وكل ٠١‏ يتعاق بهنة المكم 
واكباراطزوتب وفيرهاء ونالها أن تذوقرقيه ما سهان خلرون «تالكقاية» 
أى القوة المعنوية والمادية التى تحمل كافة الامة على احترامه وتجعله مقندراً على 
تنفيذ أحكام الشريمة 

اذا ققد اذليفة شر ط كن هده اشر و طّ بعد تعيلئله فهل المسامين حق عزله ؟ 
كلت الا زاء فى ذلك» وليس ابن خلدون واضحا فى هذا الموضوع » وحن 
تمتقد انا ستطيع أن تنهم مئه أنه 0 بد دائما أن نذ 3 ملاحظانه الخاصة بالعصبية 
سر ٠.‏ - - 
رذزه بالرغم .ن وفصوره 
الصبر والا أضاءت الامة حر يها 


فاذا كان الخليفة تؤيده عصبية قوية كافية لتأبيده فى م 


هنا نلاحظ ذهنية أبن خلدون الوضعية العملية 


طُْ 


ثم هل يجب أن يكون اطليفة قرشياً ؟ أجم المسلدون على توفر ذلك الشر 
فعود اعملفاء الراشدين » ولكن اللموارج أثاروا جدلا حول ذلك ؛ وجاهروا بأن 
الخلافة يجب أن نكون أن هوجدير مما مها كان شخصه اذا اختاره المسامونها . 
وكان للخوارج خلفاء من العرب والفرس ولكنه مكانو | أقلية صغيرة . وقد استطاع 
خلفاء بنى أمية و بنى العباس أن يسحقوا هذه الاقلية بالرغم عن حماستها الدينية 
وَعَقاودقيا الكيفة :ولا كان هو أكنة قد ادداتروا بالدلطة يكف اكلناء الرافنين 
ثم اقنسمها الع_اسيون والامو بون فى أسبائيا والعلوبون فى المشرق ومعسر فان 
المسلمين كانوا يرون دامًا أن انكلافة يجب ألا تخرج «طلقاً من قرش 


7. ما جام 
دمع دلاك وعد الى حين وقدت فيه قرش عصبيةبا عاما بتاثير استيداد 


سم 


الشعوب الاجنبية . وقد استطاع بعض المتكامين - ومن ينهم الباقلانى الذى 
عاش فى القرن الرابع ‏ أن يجاهروا بأن الخمليفة يكن ألا يكون قرشياً بل يمكن 
ألا يكون عر با . وم ؟ لم تصلنا مباحثهم فى ذلك 

وبرى ابن خلرون ذلك الرأى ويؤيده عذهبه فى المصبية ٠‏ وأنالاصة على 
قوله فى أن الملافة لم تفرض الا لتنفيذ أوامر الله والسمهر على عصالم الكافة '") 
ولتأدية هذا الواجب يحتاج الخليفة الى انصار يؤيدونه ويطيعونه . واذا كان 
المسادون المتقدمون قد خصوا قريشا باعخلافة فذلاك لانها كانت أقوى القبائل 
0 بوسعها أن تخضع العرب لصولنها وكذاك الام اللو وآ الله ورضوله 
أعدل من أن يجمل من الخلافة امتيازاً يقصره على أسرة أو قبيلةَ . وقد جاء 
بالفرآن » وصرح النبى والخلفاء الراشدون فى فرص عدة» أن الاسلام يقرر امساواة 
التامةبين جميع الاسم والفلز اق زولان وكين أن كر فقي اننا اخاق الا خرة 
فان استحقاقها ليس الا كرة التقوى والعيادة . وما دام القرشيون قد عجزوا عن 
حماية الدين وقيادة الامة الاسلامية فى سبل الخير فيجب أن يرك للامة الخيار 
فى أن تعهد بتاك الهمة الى من يستطيع القيام بها 

ع 1 اجن 

يستند ابن خلدون الى نفس ذلك المذهب فى شرح مسألتين أخريين شغلتا 
فىكل العصور اذهان الكافة وكذلك اذهان المتكلمين والغقباء 

الألة الاولى هى معرفة ما اذا كان يمكن وجود خليةتين فى وقت واحد 
يعرف كلاهما للاخر بالساطة . وليس المقصود خليةتين يكيان فى بلد واحد اذ 
تصبح المألة جدلا كلاميا محضاء بلالمقصود خلينتان لكل مهما ملك مستقل. 


١5 المقدمه صني‎ )١( 


هذه الفترة هن الثورات والروب الاهلية . ومنذ النصف الاخير لاقرن الثانى 
نمضت دولتان مسهتان هتنا :ان فى وقت واد » احداهما فى المسرقو ل ىَّ 
ف اسياتا ونا يدا القرق العالك ند الغقت غهدة ولآنات بالمشمرق واعلنت 
استقلاها نحت حك أسرات علوية 

فه لكان كل اولك الملوك الذين اتسموا باتملافة ببزاولون « أمارتمهم » 
بطريقة شرعية ؟ وهل يكن حدوث مثل ذلك الانقسام فى المستقبل ؟ هذه هى 
نقطة البحث . يجيب السنيون - أو على الاقل معظمهم - بالنفى » و يةولون 
انعالاسلام وب ألا يكون سوى وطن واحد يدين لحليفة واحد » وانه يجب 
اعتبار كل من يداول أن يصدع من وحدة الاسلام باغياً » ويجب على الشعب أن 
يساعد الخليفة على قم ذلك اللنى 19 

أما ابن خلدون فقد اختار أن يجيب بالايجاب ٠‏ وهو يقول انه نو جد علاقة 
بين قوة الدولة وميلغ اتساع أماذ كان وكه تكرن الدولة كادمة ضيف تفي 
الملك عن حمارتها وعن تأييد النظام فب » والضعرورة تقضى عب لكل ولاية أن 
محسن الدفاع عن نفسما » وأن نحسن تنظم شؤوتما » ولم يرد الاسلام قط أن 
يفْرض على العالم مبادى* لايمكن تطبيقها . واذكان ملك العباسيين شاسماً جداً 
تقصر سلطة خلفاء بغداد عن حمايته دعت الماجة الى أن تقوم فى اسيانيا مملكة 
تدفع عنها عدوان اافرتح . كذاك عجزت الدولة العباسية بعد عن أن تدافم عن 
حدود الشأم العربية الرومية فدعت الماجة الى قيام الدولة اللمدانية. ثم جاء وقت 
عجزت فيه حكوها مصر وأفر يقية عن تأبيد سلطة العياسيين فى هذين البلدين 
وصاركلاهما عرضة لمخاطر الثوضى وطجوم لفرت من البحر » فجاء قيام الدولة 


١(‏ ) شرح ابن حزم بالتفصيل فى كتابه « الفصل والاحل » الذى كتبه بقرطية فى 
القرن الخامس آراء المتكلمين ومباحثهم فى تلك المسألة 


ك5 


الفاطمية ليسد حاجة ماسة ٠‏ فيجب على المسامين اذا أن يقباوا الاموركا هن ولا 
خاضوا غبار حروت :واغاة لآنبابة الها 
50008 
والمسألة الثانية هى ول الخلافة الى ملك زمنى "2 . ويستمد ابن خلدون 
جوابه من مبدث» دائماً فهو يقول أن الخلافة بطبيتم! نظام دينى يجب لاجل تأيبيده 
أن يكون الدين فى النفو س كلها تأثي ركاف لان يضعكل المامين رهن تعسرف 
الإليفة ٠‏ علىأنه من الحتوم ألا يكون الدين داماً ذلك التأثير» اذمتى انمى 
زمن الرسالة وتغيرت سذاحة اللراة البدوية بتأثير عاداتالمدنية استعادت النفوس 
عواطفها الطبيعية واستعاد الشغف عتاع الحياة الدنيا ما فقده . وعندئذ تقذضى 
القووزة عورد “ناك قاذن أن يقمع الشر بعقوبات ::اسب درجاته ٠‏ يقول 
ان خلرون واطللاصة أن جميع الحروب الاهاية التى انمهت باقامة ملك الامويين 
والغباسيون :ايك الأامرزاعا ون الدين والبزاطت التقنة ادالضة الى كبا ون 
الفزالة اذاف املقدة الى تيز الألى تلو لأعواء الطبيعة + ولا وين أن 
الحلافة كا قام بها أبو بكر وعمر مثل أعلى» وقد شرحها ابن خلرون بطريقة فلسفية 
كا فمل روسو بيد أن وجود الدول الاموية والعباسية حادث وضعى . فلنقئل 
الامور اذا كا هى وانمترف بحتها فى الوجود » وذلك دون أن نضحى حبنا للمثل 
الأعلى ورغبتنا فى تحقيقه . وءن الواجب مادام الاك عادلا رقيق المشاعر أن نقر 
لط دون أن نصمه بالكروج على الدين 
ب 9 بع 
لارب فى أن ابن خلدون يسلم بأن تقل الك فى انللافة وفى الماك من 
000( المقدمة ص ١58‏ اح ل 0 
(؟) المقد الاجْماعى - اللسكتاب الرابع ‏ الفصل الثامن « كان همد آراء فى منتهى 


الحسكمة وقد أحكم اطراف مذهبه السياسى . وكانت السكومة فى عهد الخافاء من بعده موحدة 
متينة الدعام ما احتفظت بالشكل الذى وضمه لها .... ال » 





حا ماهد 


حتوق اكَلِك » ول تعرض القران ولا السنة لانص على وراثة 8 ولكن الرأى 
المثذق عليه عامة هو أن عرف الكافة واجاع صحابة الننى هما قوة القانون 

أوصى أو بك رام الى عمر ولكن بشرط أن سادق دوق على 
اختياره» فك أدركت الوفاة عمر طلب اليه أن يعين خلنه فى ال نكم فأجاب « ان 
القت شن امتحات من عو عيرق (فن با كر ) وان ادع ققد ودع 
من هوخيرمنى ( يعنى النى صلعم ) » بريد يشول ان النى ا در خليفة له وان 
أبا بكر قد اختار خليفته وانه لذلك حر فى التصرف ٠‏ بيد أنه كتب وصية أبعد 
فيها أسرته عن الحكم وعهد الى ستّة عن أ كير الصحابة أن يختاروا ءن بيهم 
خليئة فاما سئل عن سبب اقصاء ابنه عبد الله أجاب « حسب ال الطاب تحمل 
رجل ممم االخلافة ليس له من الأمر ثىء » 

فهل يجب أن استنتج أن عمركان ينكر “وريث الحكم ؟ لم يذكر ابن 
خلدون ولا المتكامون شيئاً ء ن ذلك» ولكن آداب ذلك المعمر تشعر أن لمكا 
كانوا يشكرون انتقال لمكم يواسظة الزوانة ب وشعت و ةيا بالا لمر 
وعلى هذا فة ند اكوا ببعة معاوية لابنة بزيد ونعوا عليه أنه قلد الا كاسرة 
وقياصرة القسطئطينية . ويقر ابن خلدون مخاصاً نسل الكم بوا.طة الورائة 
ويرى وجوب اقراره داءما بشرط التحقق من أزالملكلم يستءمله الا لصا الكافة 

ولكنا نعرف أن الوراثة قد أثارت بين الممامين جدلا ث_ديد انلما 0 
أودى ال: نى بالخلافة الى اشرته ؟ يقول الشيعة أن نعم و, شكر السنيون ذاك الز عم 
ولا يحاول ابن خلرون تحقيقه بل كع أن يطبق مذهيه على كل 1 0 
بنوأمية اذ كانت طم عصبية كافية» وتغلبت أسرة الذى انفس السبب . والذى 
يعنى ابن خلدون هو أن ال1-كومة تسد حاجة اجماعية وتسهر على .صا السكافة 

وعلى هذا فان ابن خلدون متفقاً مع نفسه لا يعتقد فى الناطمى المننظر 


١‏ الهدى) ولكن لا كان الشيعة والصوفية بل و عض السنيين قد رودا عنالنى 


عماجت 


عدة عاد رق تلى' بظوور اللهدى ف مهاية العام فان ابن خلدون حاول ف فصل 
مسب أن شت غم صحة هده الاحادرث 5 ْم إستلتج دن ذلك أن ظهور 
الفاطمى ليس محت.لا اذيجب لان يحم وأن نفس التدل والديق أن كرون 3 
عصبية قوية ولم تكن لقبيلة قريش فى القرن الثاءن ذرة من القوة 
اث /. ع 

كا أن أرسطو يتكلم عن مناصب الدولة ؛ وعن طبيعة هذه الناصب » 
وعن الطريقة التى يجب أن تنظم بها فى ظل الاشكال الختلئة لاحكوءة» كذاك 
يتكلم ابن خلدون عن مناصب الدولة فى ظل الللافة واللّكية فى عدة فصول 
لديدة جدا لانها تاريضية كلامية موأ 4 ولا مم ليث أن ابن ذاإرو نان يلم عام 
الالمام بنظم القصور اليانة وعادانها 

وهو يلاحظ أن هناك مناصب للحكم خاصة باطلافة ثل وظيفة التقاذفى 
والمفتى وامام الصلاة العامة 6 واخرى خاصة بالملاك مدل الوزارة وادارة الاروب 
والمالية والمراسلات وغبرها 62 م يحاول أ بسط تطو ركل كن هده الانظمة مند 
بدء الاسلام الى القرن الثامن وفى جميع لاا 

وهو قد وفق فى ذلك غالاً غير أنه يجب أن ترز أنه سكم ول أن 
حل المناصب المكومية التى وجدت فى عهد اطلفاء الراشدين خاصة بابلافة 
وكل ما عداها خاص بالك » ولم يلاحظ أن اخلافة بممناها المقيقى أخمدت قبل 
أن تصل الى أوج رفءما 2 وانمها كانت بلا ررب تاق كل المناصب التى شصمرهأ 
على الك أو انكرت ف تقدمها : ولوز لع المخاصب العامة على عدة حكام ظاهرة 
طبيعية لكل حكومة متمديئة : والماحة أم الاختراع 6 يول المثل العرى 4 و 

0-8 0 ١ 2. 0 

ع الماحة الى كثير من الامور 6 جكردة اطلفاء “وقد خداع ان خالدون احيانا 
بمسميات اضافية محضة فهو يزعم .ثلا أن الوزارة نشأت عند المسادين فى عهد 


560 حابن <لدون ) 


ها بل8#| لد 


بنى أمية بالمشرق ٠‏ والواقع لبس كذلك لان دولة بنى أمية كان تكدولة املناء 
اكثن بداوة من أن كلق مثل هذا المنصب » فلم تنذأ الإزارة بفاقة ويعية الا 
فم بعد فى عهك العياسيين و اكير الغرس الذين وين وأ منذ عهد بعيد 

فكل هذه الفصول اذا مجهود لتطبيق النظريات التى صاغها ابن +لدون 
فى ميدأ القسم الثانى من المقدءة » وايضاح لها كذاك » وشرح حر ببى جاء عقب 
الشرح النظرى 

ونستطيع أن نلاحظ أن ابن خلدون ينيض هنا فى القصة التاريضية كا يفءل 
فى مواضع أخرى وهوتما أدى بكرامر الى اعتقاد أن المقدمة تاريخ للحضارة . ولكن 
اذا لاحظنا أن طرافة المواد النى يشرحها ابن خلدون هى وحدها التى أرغمته على 
ذلك ولع بح ع أرقو لكو وروسو تح ينعا بان القسم التاريخى سواء 
فق القدمة أو ىق « روح القوانين » و « العقد الاجماعى 6 .يس الا ثانو, 1 

وطيشى إن نارق ون مت ريه أن شرح 7 آراءه فى الظاواهر السياسية 
وتطورها وتوسع فيها يدرس المضارة فى ذام! » أى ,درس مظاهرها الاجماعية 


الخضة » وهذا هو موضوع الاقسام الثلائة الاخيرة من هو لقه 


الاين 
ن] واص العامة لدياأة ا لحضر 


(1) تأسيس المدن (؟) الملائق بين تقدم المضارة والمسكومة 
(*) العلائق بين تقدم المضارةوكثرة السكان (4) تمر ا لحضارة . 
أسباي الاخطاط 
ع ١‏ 2 

أن الحاجة الاجماعية التى 0 فم القبيلة إلى التسلح ألا م عن تسها» م 
للغزو بعد ذلك» تدفمها الكذاك الى أن تعمل لتَعيث ش أولانم الى أن م وسائل 
هذا العيش ٠‏ 5 هو السبب فى أنه توجد علاقة متينة بين تقدمها فى اللياة 
السياسية وتقدءها فى حياة الغدين . وكلما اشتدت العصبية وشعرت القبيلة بقوتما 
قويت رغيتها فى ابدال حياة التجول واناشونة يحياة ثابتة ناعمة . سير هدذان 
النوعان من التقدم فى طر يقين متواز يبن فيبدان من نقطة واحدة ويتتهيان الى 
غاية واحدة . وثر جع الاحوال الئلاثة التى تيز التطور الس_يامى للقبيلة الى "طور 
أخلاقها 

وتسعى القبيلة فى نفس الوقت الذى تحارب فيه من أجل الشتح الى أن تتخذ 
5 مقراً ثابناً ٠‏ وتعنى بادى' بدء متى أخضعت دولة دولة بأن تستقر فى المدن » 
وهذا هو الت فى أن ابن خلدون يعتقد أ ان الدولة سابق فى اللقيقة 


0 


على تأسيس المدن لان تأسيس الدولة وسيلة لتأسيس المدن . وقد علل ذلك 


35 


بأمرزق الأول أن تأشن الدولةعوا نباي تصالطويق » وطبيى أن هر القبيلة 
فودنت باللاية, ال الكثة والفغة:ووالتاق أن :تمدن الممينة تطلبن موود 
مكلو داك عدد عظم من العمال و«قادير كييرة دن المال والادوات » 
ولس فى وسع شخص أو عدة أشخاص أن يشيدوا المدينة اذالم يأمروا بأوامر 
الماك ٠‏ واللاك وحده على قول ابن خلدون هو القادر على اعداد ما يأزم . فالقميلة 
لا تستطيع اذا أن تؤسس المدينة قبل أنتتخذ شكل الدولة المنظمة وتجتمع قوتما 
فى الحكومة 

ويؤيد التاريخ الاسلاى نظربية ابن +لدون كل التأبيد 225006 كل 
المدن التى شيدها المدون على بد الملوك الذين حكموا الدولة بطريق مباشر أو 
غير مياشر . فبنيت بادا بأمر الكليقة المنصور ونحت اشرافه » وبنيت معر 
( الفسطاط ) والكوفة والبصرة بأمر اطليفة عمر الذىكان يقيم فى المدينة» وابأنى 
القائد جوهر مدينة القاهرة تنفيذا لاءر اخليفة الفاطمى الذىكان يقيم فى أفريقيا 
الثالية . ولكن هلكان ذلك شان 1 المدن التى أنشئْت فى غير الدولة الاسلامية ؟ 
الجواب نعم اذا صدقنا الإرافات التى تروى عن »نشأ ٠دينة‏ من المدن وتصورها 
غالا كنتيخة شاعرة ادولة تأسيتة فكلا تروى أن كيد به أسين أ نينا وأنتزفواوين 
أسس رومه وهلم جراء ولكن الى أى حد نمتبر هذه الاساظير معبرة عن المقيقة ؟ 

يعدد ابن خلدون كا فمل أرسطو الشروط اللازمة لتأسيس المدينة » وبرنائكهما 
واحد تقريباً . واحكن ابن خلدون يذوق أرسطوكثيرا فى التوسم فى تعليل 
هذه الشروط 

1 لاحب أن ا المدينة ثما قد يدهمها هن غارات العدو ما دامت تبنى 
اتكون مستقرا أميناً » وعلى هذا يجب أن تحاط بالاسوار وأن #تار أصلح مكان 
تأنه نات كر أو عتوويرة امن الاصؤل: النبا كاذ 

لم يجب بعد الأمن أن تصان صحة السكان » وهذا يجب أن يكون الهواء 


ح اع حم 


ف والماء عر متوفراً لكل اسان . وبكاى اه فم يتعلق بثقاء الطواء 
بالاشارة إلى توجيه المدينة » ولكن ابن +لدون يعنى - باسهاب و بطريقة لذيذة 
جدا بشرح سبب ثقاء اطواء أو رداءته تبعاً لطركة الابخرة الضارة أو ركردها”") 
وطبيعى أنه يجب لاثارة هذه الاجخرة تموج اطواء أى هبوب الرياح ٠‏ بيد أنه اذا 
عدمت الرياح استطاعت الأننس المزدحجة أن تمنع ركود الايخرة بالخمركة الدائمة 
فئلا كانت ثونس فى القرون الاولى غاصة بالسكان ولم يصبها الوباء ولسكنها عند 
ما خر بت فى القرن السابع واقذرت من السكان كثر عصف الاوبئة بها 

بعدئد يمكن التفكير فى رفاهية سكان المدينة » فاذا كانت ضواحيها تشمل 
تواقى شف 6 تيه للددا نعفيوا افك التوتفر ا اها أرافيوزاتة 
للزراعة ضمن وين المدينة بل رغدها . واذا وجدت بالقرب منها غابات أمدتما 
بالأشب لاوةود واليناء كذلك ساعدها قربها هن البحر على أن أستورد هن 
الخارج مواد الترف . على أن هذه الشروط تتغير تبعاً لفاروف حياة السكان 
ونوع حيامم 

يول ابن خلدون أن العرب 0 وا اختيار وأقم مدمم فد كان أم 
شىء لديهم أن يدوا أرضاً نشبه الصحراء بها مراعى للابل » وكانوا يجهاون أن 
للهواء صفات جب اعتيارها لانم تعودوا حياة التجول كن عهك بعيك 5 لذلك 
ل تكن المدن التى أسسمها العرب فى بدء الاسلام فى العراق وأفريقية أهلا لان 
لوجد حضارة ثاب أن تقاوم صروف الزمن اطادمة 62 وقد زاأت هده المدن حيما 
سَفظت دوطا 9 

وفى ثلاث الملاحظة بءض الصدق بالنسية الهدن التى شيدها العرب فى الآرن 
الاول» بيد أنه من الحةق أن ابن +لدون يبالغ فى تقده حيم يرجم سسرعة زوال 

_"ؤ١ هذا و‎ ٠ المقدعة ص‎ )١( 
م٠٠ (؟) المتدمة صى “وا (") المقدمة صب‎ 
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هده المدن أسدب واحد هو سوء اختيار موقعها ثلا تغرف العا م كله أنَْ الكوفة 
والبصرة لا زالتا موجودتين بالرغم من أن ابن خلدون قل أمهما كانتا أطلالا فى 
عصصره » ولا ريب أنهءا فقدنا الاهمية التىكانت لها فى القرون الثلاثة الاولى 
للاسلام ٠‏ نْ عدة وحوه 6 على ا ذلاك ل ا تليجةه ة طبيعية به اسقوط الدولة العر بية 


- 1 د 

أذا بنيت المدينة فكيف :نمو بها الأضارة ؟ و.ا هى خواص هذه الحضارة 
ص يصنها ابن خلدون بطريقة فى الواقع شديدة النقص والاضطراب بالرغم من 
أمافحيية اها 

انتقدم الحضارة يتوقف يصفة جوهرية على ثلاثة أشياء هى مزايا الارض» ومزايا 
المسكومة » وكيرة السكان ٠‏ «زايا الارض لان المضارة فى المقيقة ثمرة عمل منظم 
متواصل » ولاجل أن يكون ثمة عمل يجب أن يجد النشاط البشرى ما يشذله » 
ومن الارض يستخرج الانسا نكل المواد الاواية 

ويتوقف على الحسكومة لاسباب ثلاثة » فالكومة يهب أن تكون قوية 
تستطيع أن تحمى السكان وأن تطمئنهم على ثمار عملهم » عادلة لتشجمهم وككنهم 
من الفْتع مهذه القار» كرعة تجيز تداول النقد وتعضد التجارة.فان الضرائب التى 
تفْرضها المكومة تعطى فى القيقة للموظين والجند . وكا اسرف أولئك الموظنون 
والجند فى <ياة الثرف ازدادت نتقاهم ونا نشاط التجارة والفنون » وهذا 
هو السبب فى أننا نستطيع أن تتخف من ازدهار المضارة دليلا على غنى المكومة 
ومن غنى المكومة دايلا على ازدهار الحضارة 

وتزدآد اطشارة اه وومونا 5 المخطال ناطان الذولة لطا كة ,و تاعيت 
ان كرون السد من هر اللضارة عدر النوة لأن قوط الدؤلة لا بد أن 
يشْغى الى سقوط العاصمة ومن ثم تصاب الحضارة بضربة شديدة 


عاضواب 


بيد أن ابن خلدون يسام بأن بعض العواصم تستطيع الياة بعسد سقوط 
الدول التى شادتما » فاذلكان يجوار العاصمة إقليم غنى عامر بالسكان فن الممكن 
ألا تسقط المدينة لانها تستمد من ذلك الاقليم من الرجال والمؤن ما تستعين 
دعل القباكاه وقد عدت أرما أن فاك 8 على الاسسرة الما كة فاذا تولى 
ذلك الغائح مكان الماك الخاوع وقنت الآموو موقا سيب اطري والاشطابت 
ال كلقا وكا فى ادال عنامر عيدة 

ولكنالمكرءة الجديدة اذا كانت حازمة قوية تستطيع فى الخال أن ترد الى 
العاصمة كل رخائها ورغدها 

تت * يح 

تعضد المكرمة الحضارة وتو يدها » ولكن كثر السكان تخلتها اذا صح هذا 
التعبير ٠‏ و يثبت ابن خلدون ذلك بالتعليل القديم وهو الذوائد التى يجنيها البشر من 
الحياة محت.مين 

على أن هذا التدايل يحمله هنا الى مدى بعيد فيصل به الى ملاحظة كثيرة 
المندق والتمدق م قزل ان قرداً واجدا لامك أن تند حاعانه الغمرود ؛ بة ولكن 
متى جمع فريق من الناس جهودمم سواء وزعوا العمل فما بينهم بنظام أم اشتركوا 
فيه جملة فان ثمرة جهودم تفوق حاجانهم كانه كيزة فلذ لكر ق الاحده امنا 
ويزيد الياق عن حاجاتمهم ٠‏ فاستعمال هذا الباق هو الذى يسمح بسد حاجات 
الثرف . واذا فهناك علاقة متينة ببن غنى المدينة وعدد سكانما » فكلما ازداد 
السكان كبر ت المدينة وازداد غناها» واقسم لمجال لتحصيل كهارالئرف”1". ليست 
هذه فكرة قليلة التحديد » شديدة الضيق أيضاً » ولكنها صادقة بالنسبة لما يمكن 
أن يؤدى اليه لوزيع العمل ؟ 


)00( نا 7“ 








ا 


واذا كانت كار َ السكان عظيمة التأثير فى الرخاء والخنى فهى ليست أقل 
تأثيرا فى نثقات العيش فان ازدياد الذنى يخلق كثيرا من حاجات الترف و,وسم 
دائرتها ..وكل انسان يسعى الى الترف ويهواه فنشتد الأقبال حينئذ علىشراء بعض 
الاشياء » ويزيد الطلب بذلاك على العرض » ومن ثم يؤدى الى غلاء كل مواد 
الغرف ويثرى العامل ثم يألى العمل الا اذا عاد عليه ,برح وافر » وهذا مما يزيد 
فى أنان الماجات 

وعلى النقيض تكثر الاش_ياء الضسرورية . ويستطيع عندئف كل انسان أن 
ا طريق فان العرض فى هذه امالة ينناسب مع الطلب بل قد يزيد 
عنه فتنحط بذلك أثمان هذه الاشياء انحطاطاً كيرا 

يقول ابن خلدون وهذا هو السبب فى أن السائلين فى المدن الكبيرة أقل 
وس منهم فى المدن الصغيرة فهم ق فاس مثلا أشد الماقاً اذ تراهم فى عيد الاضحى 
الاكهرن اغن كن العكفة بن يطلبوف ها هذا وربدا در كل الله اعلى 
الجيد » ويقول انهم لو فعلوا ذلك فى تاهسان لكان د زاوم الطرد والعتّاب17) 

أما فى المدن الصغيرة فلميس لاسكان القلائل الا مصادر محدودة » وهم يسعون 
باد" بدء فى تحصيل المواد الضرورية ولا يرغيون مطاقاً فى اقتناء مواد الثرف 
على الرغم من أمخفاض أثهمانها فى حبن أن أثمان المواد الاو لية «رتفعة ع 

بيد أن الغرق ليس عظما ببن أحوال الطبقات الختلفة فى المدن الكبيرة 
والصغيرة لان ما نغنمه فى المدن الكييرة بااض ان المواد الغرورية نفقده 
بارتفاع أثمان مواد الترف ارتناعاً فاحشاً . ويحدث عكس ذلك ف المدن الصغيرة . 
يقول ابن خلدون ان قاضى فاس يتناول هربا يزيد كثيراً على ما يتناوله قاضى 
تاسان ولكن هرت بككل هنهم يتناسب تماماً مع تفقاته . وفى وسعنا أن نلاحظ نفس 
تاك الملاحظة فى جميع طبقات السكان”" 

"0*9 و(؟) المقدمة ص‎ )١( 





عه ة؛ا ممه 


وربعاكانت هذه النسبة بين تمن مواد الثرف وثمن غيرها صحيحة فى أفريقية 
الفيالة ل تس ان خلذوواء وقد طق نبا ادا ماويات الشةعق انلياة 
الاقتصاد ية لتك البلاد فى ذلك المصر » ولكن ما هى القيمة العامية الصحيحة 
النظرية النى يعرضما ابن خلدون بتاك الصفة؟ فى وسم الاقتصاديين أن يقدروها 
اما ٠‏ ويلوح انا مع ذلك أن الامور اليوم -- بل فى الشرق منذ سبعة قرون ‏ 
لانن وما مطازت وا ع :داك التدره نان [أراذ الشترووة تاه لتر 
ومن المءقول أن يتضمن ثكهنها بعد ورودها كل ما اقتضته هن نفقات تقل وغيره . 
ومن الغريب أن ابن خلدون يلاحظ فى مكان آخر عند ما يتكلم عن التجارة 
أن كن سلعةما يتلف مقداره بإختلاف الصعاب التى تقترن بالحصول عليها 
م 1 5-5 

ولا يطبق ابن خلدو نكل ما قرره من القوانين على المدن وحدها بل يعم 
تطبيقها يحيث تشءل الدول أيضاً فان دولة غاصة بالسكان تقيض على زمام السلطة 
فهها أسرة واحدة أمداً طويلا أغنى » ومن ثم أ كثر تحضراً » من دولة قليلةالسكان 
مقوقة لأسن فول ان مسر يزقارتن ١‏ كر قير مج يلاه التويا رأف نقية 
الثمالية وأن حضار”مهما أعرق وأرسخ فى شعبيهما مماهما عليه عند العرب والبرير . 
وسبب ذلك أن الأسسر الحاكة المصر ية والفارسية عاشت آلافاً من السنين دون 
أن يحل محلها سساطان أجنى » فلهاقهرتما أسر أجنبية لم يفمل السلطان الجديد سوى 
أن وطد دعام الحضارة الاصلية . هذا فى حين أن عرب المجاز والإرير عاشوا 
دائاً عيشة بدوية ول يعرفوا سوى أسر مزعزعة كانت تتى قبل أن تطبعهم بطابع 
قوى ٠‏ ويضيف ابن خلدون أن هذا هو السبب فى أن فارس وأمم الفرئجة لها حضارة 
خاصة بها شديدة القدم » بارزة جدا » تكاد لا تمحى آثارها 

أما أفر يقية الثمالية فلم يكن لها حضارة خاصة بها » واذا كانت قد عرفت 


(و دس ين خلدوذ) 


0 


حياة الحضر وتمتعت ببعض مزاياها فذلك بسبب التأثير الاجنى لمصر وأسبانيا 

بيد أن تقدم الحضارة بالرغم من كونه دليلا على مبلغ ما وصلت اليه القبيلة 
من الرق يبحمل معه يا حمل الرق السياسى أسياب الاض حلال 

واللفيقة أن" المضازة مدت بطبيسها ءازا سيئة فى الجسم والعقل بل فى 
أخلاق الناس لانها تؤدى الى الترف وتبعث الفتور الى سكان المدن وتجملهم 
عاجز ين عن الاحتفاظ عزاباهم المر بية اتى رفءتهم الى سلطان الم وكذلاك عن 
أن يبذلوا نفس المهد » وأن يظهروا نفس الغيرة فى العمل الذى وصاوا به الى 
حياة ناعمة فياضة باللذائذ . ومتى اعتاد الناس حياة الرفاهية والسعة فامهم عياون 
بالطبيعة الى أن يخلدوا الى الفتور والكسل فيحيلون على غيرمم مايجب عليهم من 
الاعمال ٠‏ وعرور الزمن يصبح سكان المدينة جميماً عاطلين وعبئاً على المكومة » 
وتضطر المكومة الى أن تستخدم الإجانب فى حاية المديشة وفى مان نمو بن 
السكان » فيفذى ذلك الى سقوط الدولة والى نهاية الحضارة ') 

ويستكشف ابن خلدون أسياباً أخرىتعمل مع الثرف لتؤدى الى الاضمحلال 
الغهائى ٠‏ تتطلب حياة الحضر خضوع الرعية لاقواعد الموضوعة والتى يضعها ملك 
مستبد فى الغالب ٠‏ مخضع الرعية اذا بوازع الموف دون الواجب ٠‏ وهنا يعود 
ابن خلدون فيأسف لزوال الملافة » وهى المثل الأعلى لابحكومة والنظام الوحيد 
الذي تون تارق النداالة ف الدولة يها معينا 

يبعث اخكوف من ناحية » والطمم ن ناحية أخرى كثيرا من الرذائل الى 
قلوب النا سَكاط1ديعة والكذب وااتلون وغيرها وكل رذيلة تساعد على الافلات 
من رقابة الحكومة والاس_تيلاء على ملاك الغير . وهذا هو السبب فى أن الحياة 
الذؤية امن الرنوية(اطلقية أرق كتير و جياة افير 

ذاذا ولت اللضارة الى كباش وعلت الآيناب الختلئة المؤذية أن اللنقوط 


0010( المقدمة ص "5١١‏ وما بعدها 


47س 


ععلها تصل أثرة الفرد الى غَايئها فيسود عدم الثقة بين الححكومة والرعية من جهة » 
وبين أفر اد الرعية بعضهم وبعض هن جهة أخرى » ويفقد الجتمع وحدته التينة 
فيتحلل اذا صح التعبير ويصبح عرضة هينة لان يقهره متغاب أو يذنى فناء 
7 0( 

يحاول ابن خلرون - بعد أن قدم هذه الآراء العامة عن حياة المضر فى 
القسمين الأخير ين من مقدمته - أن يلل هذه المياة بالتكلم عن الثنونةالعلوم 
التى هى كار لها 


)00( المقدمة ص “٠‏ ومابعدها 


باجنا 


« وجوه المعاش » 

)١(‏ امثمار المصادر الطبيعية ( ؟ ) الزراعة ( ") التجارة ( 4 ) الصناعة 

انما كوا اللخ وفرق ثرا وين حيه]ة اللذوهر انها فرسفلنها 
- ان ل تكن كلها س هرة عمل الانسان » فالبدو يسههلكون ما هو ضرورى طم 
فى الطبيعة ذاتها دون أن يضطروا البذلكبير جهده وهذا يصنهم أرسطو بأنهم 
2 قوم كد الى »© أو شول امهم يعيثون من الصيد أو السلب » ولا يعنون بعحل 
متصل يحكذل لم المياة » فى حين أن الشءوب المتحضمرة ٠عضطرة‏ أن استثمر 
المصادر الطبيعية أولا» ثم تصوغ ما تستخرجه منهبا فما يلام حاجاتها «'' . لهذا 
يجب أن نشرح وسائل السكدب الختلئة التى تستعل فى حياة الحضر 

و يعالح ابن خلدون ذلك المو ضوع كاعاطه 0 سطو » ولكن مأ بشرحه الفيلسوف 
اليونانى باجاز كبير وتدير وترتيس » يشرحه ابن +لدون باسهاب واغراق عظم 
فى تفاصيل لاحاجة ايها . وبرجم هذا الى اختلاف الذهنين من جهة » فالاول منطقى 
قب لكل شىء والثانى يلاحظ فى وقت واحد عددا لا ماية له من أشياء صادقة فى 
الغالب ولكنه لا يستطيع أن يرتبها وينظمها » ويرجع من حية اخرى ان أن 
العرب لم يتعمقوا قط فى درس الاقتصاد السياسى أو المنزلى 


)١1(‏ السياسة . الكتاب الاول - الفصلى الثالث 
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أما ان ابن خلدون لم يعالج موضوعه بنظام و اسك فيه كن الدقة والتعمق 
م أبداه ف انم الاول كن مقدمته فلا من ف الحقيقة كثيرا . والذى بهم فى 
درم_نا هو أن ابن خارون شعر اما الوحواب شرح ذلك النوع دن الظأواهر 
الاجماعية التى 56 نكأة الصئاعات والمنوث والعلوم وتقدمها 4 شرح يكن مو4ه 
أن ثقهم الحياة الاجهاعية 5 وهو حهد لذيد ددا .ن جانب ابن خادون دق ان 
نمطف عليه 2 لانا لا نبحث عن ان خلدون “ن حيث هو *ؤدم للعلوم والفذون 
بل نبحث عن القيلسوف الذى ددر سكل مظاهر المجتمع وكل ما ينتجه 

5-7 ١ -- 

يعطى حكل هن أرسطو وابن خلدون للانسان اق فى أن يستثمر الطبيعة 
لما تنه 4 ويءللهمكل مهما بنكس التعليل الذى يعلل به الآخر م فرق وأحد هو 
أن تعليل الاول فلسفى محض)ء وتعليل الثانى يستند الى أساس دينى » فكل من 
الطبيعة فى نظر أرسطو الله فى نظر ابن خلدون قد لق للانسان الارض وكل 
ذا متورية + ونيزيذ الآران لقنن والقدروالكا كن كلا 

يقول أرسطو : « ان تلاك الوسيلة فى الحصول على الغذاء الغمرورى هى بلا 
رب هية 4ن الطبيعة لك لكائن للا ماد اللحظة الاول لكلةه كسب بل حدما بلغ 
أشده كذلك . . . . وطذا يسوغ انا يلااريب أن نعتقد أن النبانات خلقت 
اغيرانات وأن اطيوانات :غلقت للاثنان: فا كن اسكتاية متك | قصصن 
لخدمةه وغذائه 2 ومعظم 8 هو متو<ش مما له ان ) يك نكاه دا وده بالاغدية 
وغيرها كلملابس وكثير هن الاشياء النافعة ٠‏ فاذا لم تكن الطبيمة قد خلقت 
قرا عينا او لقنا غانة لوتيد خا خاقت كل ذلك لنائدة النوع البشرى » "") 


ويقول ابن خلدون : 9 والله شيحانه خلق جيم ما فى العالم للانسان وامان به 


)١(‏ السياسة ‏ الكتاب الاول - الفصل الثالث 


لداءوهة|]- 


عليه فى غير ما اية هن كتابه ... ويد الا نسان ٠بسوطة‏ على العالرو»ا فيه با جعل 
لله من الاستخلاف » 210 

وقد يكون أب العلاء المعرى هو الذى اغرد ءن بين المسلدين بالدفاع عن 
الميوان والنبات ضد الانسان فقد قل مخاطاً الانمان ؛ « ان ما تمتقد انه مك 
حلال لك ليس لك فى الواق وانك تفرض سلطانك على الميوان تعسماً وظلاً فهل 
تقد أن النحل تصنع عسلها لمهديه انت ؟ انها تتجشم ين 

وما دام الانسان سيد العالم فله أن يتمتع به كا شاء بشرط ألا يؤذى مالم 
اخواثة .وله أن يستخدم 15 الوسائل لبلوغ تاك الغاية ٠‏ بيد أن هذه الوسائل 
تتقسم الى قسمين وسائل طبيعية ووسائل اصطلا<ية والاولى هى التى يلجأ الها 
الرجل المتوحش ولا تنأ عن الحضارة فهى "وجد وترق فى ظلها ولكنها ليست 
من صنعها 

ومع أن ارسطو وابن خلدون يتفقان فى منح الانسان حق استغلال الطبيعة 
اننا لدان ق تطروت يداب ) الأ ادن ف فادهاو رارق وهل مشرو عا 
وبرى أن هنالاك أناساً خلقوا ليكونوا أحراراً وآخرين خلتوا ايكونوا عبيدا » وعلى 
هذا فللأولين حق استخدام الآخرين 

أما ابن خلدون فلا يقر الرق الا لان الدبن قد سمح به ٠.‏ وقد أفضى به 
تعليله الى أن شرن أن استعياة الآنان دن وسملة طبيفية لانكتيت #وانة وسدلة 


#1١8 المقدمة ص‎ )١( 

(؟) وهذه أبيات الشاعر الفياسوف بنصها : 
فلا تأكلن ما أخرج البحر ظالما ولا تبغ قوتا من غريض الذبائح 
ولا بيض أمات أرادت صريحه لاطفالها دون الغواتى الصراتح 
ولا تفجمن الطير وهى غوافل كا وضعت فالظم شر القباح 
ودع ضرب النحل الذى بكرت له حواءب من أزهار نت فوالح 
فا أحرزته حى يكون لفيرها ولا جنته لندى والتاتح 


و١و|١|‏ ته 


طازفة فق :تقول أن الاندان سو ييه" نوضيب لجل أن اقننود المضالة 
فى المجتمع وأن يتقسدم أن تكون أول غاية للاجماع ضمان تلك الحرية واحترام 
الكرامة البشرية» تلاك الكرامة التى يستمدها الانسان من الله الذى استخلفه على 
أرق ةغل أن ابن كزيوق لآ عقو فنوائسة عل لايق لا سنت المبليين 
بل كنق اناد كن أن خسنة اليف عن يله واو فيا 13 ذرة عن الاداء 
لأرقى لها أن كت عيقه ونلك الرضبيلة 

ولا يتفقان كذاك فى مسألة المرب فارسطو يمتعرها »ن الوسائل الطبيعية 
لكب » ولكن ابن خرون لا يعتير الحرب ولا القيادة من هذه الوسائل ء وذلك 
نفس السبب وهو أن الله لم يخلق أناساً لاراسة والامر وآخرين للخضوع والطاعة. 
ومن الاق أن نلاحظ هنا أن فكرة الانسانية وحقوقها عند ابن خلدون أرق 
بكثير منها عند ارسطو 

وهناك علاقة دائمة ببن وسائل الكسب وبين حالة الانسان من البداوة أو 
التحضر » فهذه الوسائل فى حياة البدو كثيرة محدودة جدا » ولكنبا تتعقد 
وتكثر جدا فى حياة الحضر . تتعقد حتى تصبح فنوناً حقيةية بيجب تعامها والقرن 
علن نا مكة ساون مت انترافن الاساتدة. وعلياة الذي فى هنذا الفان حامة 
صناعية عمنى أن الانسان هو الذى يخلتها وهو الذى يدفمما لاعمل ويرقيها 

حي ”3 م 

برى ابن خلدون أن أول وسيلة طبيعية لاكسب هى الزراعة وهى اطرفة 

اق اتاقدل عجرا البيلة دق استترت #اوقى ايسا قشم حرف للأنبان للأنيا قريية 


٠. 0 84 3 5‏ 
ددا من الطبيعة ( وطهذا مامد العامة ان ادم هو الذى |8 الزراعة 
)١(‏ يجب ألا يدهشنا تصري ابن خلدون هذا فانه قاعدة السياسة الاسلامية للحلافة . 
أنكر عمر على أحد ماله استيداده بالناس فقال له مق استعيدتم الاس وقد ولدم 
أمهاىم أحراراً 5ذ>» 


#«#ه)- 


وقول مؤائنا انها أنط وسيل لاثها لأتتطلب غلا ولا درسا :ييف آنه فى 
ترتيب العلوم يذكر الزراعة من بينها ٠‏ على أن الكتب التى تعنى بالزراعة لا نهم 
إلا العاماء وم لا يشتغفلون بالزراعة مطلقا ٠.‏ والزراع سواء ف عر ابن خلدون 
أو عهسرنا لا يتبعون القواعد العامية بل يزرعون الارض طبقا لاتجارب التى 
عرفت وتنوقات منذ أعوام مديدة 

ولا يستطيع مجتمع أن بعيش بغير الزراعةلانها قبلكلشىء مصدر الأغذية 
الضمرورية الانسان والميوان ثم هى أ كثر المصادر انتاجا وأقلما كافة” 2 وهى 
منتجة بالنسبة للحكومة كا انها منتجة للزراع لان معظم الضرائب تفرض على 
الأزاى ([لاازوعة واامي ناته #نواذًا فحت عل اللتكرية الى ند ,أن تكتز 
بعادتا وسماذة رعااها أن تشجم الزراع 

وككن الزراعة عامل فى مذلة الألى يمنون مها » ومضرة كا رأينا بالكفاية 
ار بية 6 وقد وز ابن خلدون ما قاله النى ) صلعم ( ذات سم عد ما رأى 
السكة عند رجل هن أهل المدينة 2 م دخلاث هده دار قوم إلا ود<له الذل 0 
فضاول أن يفسر ذلك بان الزارع مرغم على اداء الغسريبة ٠‏ ولكن الى أى حد 
تمّقد صدة هذا الحدرث ؟ : يشل ابن خلدون شيا عن ذلك ولححكح شق 
.يع تفده اليخارى حت الذى روى هدا الحديث هه 2 3 لا شحو معن عض 
الاغلاط 62 هذا فضلا 0 ن ان ازارع للا اعرد باداء الضر د مه اذ يؤدما التاجر 
بل الفرد العادى الذى علاك ع “كن ااثر وه 

ان الزراعة تتتج 6 ما يستهلك الزراع » ثم 3 للزراع حاجات 
للا تسدها الزراعة ٠.‏ ولذا يسا مداون بقاض| ل مخصوط 0 بعص الاشياء الاخرى» ومن 
ثم تو لد التجارة التى هى أيضاً فى رأى ابن خلدون وسيلة طبيعية لكب 


)١(‏ يرى ابن خلدون أن الزراعة :مل أعمال الحقول وحكذالك تربية الم.وانات الانيسة 
واستثمار الناات (القدمة ص ٠١‏ ) (؟) المقدمة ص وم م 


ممن؟ حصت 


حك 1 حت 

لا يدرس ابن خلدون التجارة بتعوق ولا يسرد تاركها بذكاء واسهاب ”ا 
فعل موننسكيو وذلك لسبب بسيط هو أنهل يعرف ذلك التارخ » ولأن التجارةفى 
عصره وفى بلدمكانت محتفظ بشكاها العتيق و نكن وصلت بعد الى ثىء ثما 
وصلت اليه فى العصور الحديئة من الاتساع والمقدية الما كانت قدبدات 
تصل اليه منهما فى العالم الرومائى. و يعرف ابن خلدون الشركة التجارية اذ يلوح 
ل يدل التار يخ أن الجاعات التجارية لم توجد قط فى العالم الاسلامى » بل مى 
اليوم لا تزال فيه فى دور التكوين 

ومع ذلك ققد لاحظ ابن خلدون أن أول شكل للتجارة كان المنايضة فى المواد 
الأو لية وأن شراء هذه المواد بالنقد لم يقم الا بعد ذلك . وهو يحاول بهذه المناسبة 
أن يسرد تاريخ النقد عند المدامين » ويلاحظ بحق أن المساهين قد نقلوا نظام 
النقد عن الفرس واليونان » وأمهم ل يبدأوا بسك النقود الافى نهاية القرن الاول 
لاهجرة حيما وقذوا على الأضارة اليو نانية الفارسية . ومتى أدخل نظام التعامل 
بقد فان الانسان لا يقنع بأن يحصل من النقود ما يساوى قيمة الشىء المبيع 
فقط» بل يطمح الى تحقيق ريح هن التصرف فى هذا الثىء أى فائدة » وهو تطور 
عظم فى التجارة . فالتجارة لا تسد فى الحقيقة حاجة الحصول على ها هو ضرورى 
للحياة بل هى تسد الرغبة فى اغتنام النروة 

عندئذ تصبح التجارة فناً . ويعرفها ابن خلدون تقلاعن الخيراء فيها جا يأتى : 
« فن التجارة هو عبارة عن الشراء بثمن بس ثم البيع بثمن عرتقع » واذا فلتاجر 
المريص على مصالله يجب ألايجاب الى المدينة من البضائع الا ما ينف ع كل السكان 
بصفة عامة . وفى المدينة الصغيرة حيث تكون حاجات النرف محدودة جداً يديم 
التاجر بالاخص المواد الضمرورية ٠‏ كذات يجب على التاجر المازم أن يتتبع السوق 


(0, حابن خلدون ) 


ؤه6ؤ سس 


ليختار أحسن فرصة للبيع والا فانه يخاطر يخراب نفسه 

ويلاضظ ابن انون أبضاً أن عتاك نوغين هن التجازة + التجارة الى راوها 
التجار فى الداخل والتى يزاولونها فى الخارج ؛ ويشير بتلك المناسية الى أن أثمان 
الحاصلات الحلوبة من الب-لاد البعيدة تكون بالضرورة أغلى من أثمان حاصلات 
البلد الذى تهلب اليه لان التجار يضيفون الى من هذه المواد الاصلى نفقات أسفارهم 


ومقاب ل كدهم ‏ ويمثل لذلك بالبضائع التى تجلب من السودان الى مرا كش أو تح.ل 
5 الى السودان ويقارنما بأنمان البضائع التى توجد فى مكان انتاجها 

ويقدم ابن خلدون كذلكملاحظات صادقة جداً لمن يريد أن يقف على تار رس 
السياسة أو الاخلاق فى عصره فيقول ان التاجر لا مكنه مطلقاً أن يتمتع بها يغنم 
هن الريح بل أن حدق هدا لخ دون تأمين وى د *ن جانب الحكومة اذ 
هناك خطران مهددانه دائاً » أوها أنسواد المشترين ليسوا أمناء » واذا باعهم التاجر 
نسيئة فلا يصل الى حقه الا بعد زءن طويل ومن طريق المقاضاة . ذلك الى أنه يجب 
أكتساب ود القضاة أنهم أوكبار الموظنين بالهدايا والملق . وثانياً لان السكومة 
ذاتها تطمع فى ثروة التجار أنفسهم ولا حجم عن اغتياطا بأية حجة» فن الواجب 
اتقاء هذه التكية أن يستطاع الاعهاد على نفوذ رجل حاذق 15 من رجال البلاط 
او قار شيع المنصب 

وهدا احد الاسباب التى ادت بابن خلدون الى نمس الاستنتاج الأذى وصل 
ال موشكو وذوآن القثازة تش الل" "حووده مس اخرهو أن التجازة 
تثير الجشم وتدفم التاجر الى تامس الربح من طر يق الدهاء وبوسائل تأبى مملمها 

)١(‏ روح القوانين ‏ الكتاب العشرين - الفصل الاول : « يمكننا أن نقول ان 

قوانين التجارة نحسن الاخلاق لاسبب نفسه فى أن هذه القوانين ذاتها تفسد الاخلاق فالتجارة 
تصلح الاخلاق النقية . .. الح » وف الفصل التانى : « رأينا فى البلاد التى لم يتأثر أهاها الا 
بروح التجارة ان المضاربة تفشى كل الاتعمال الانسانية وكل الفضائل الخاقية وأن أسط 
المسائل التى تطليها الانسانية تعمل أو تعطى نظير المال 





اهمه 


الاخلاق أو الدبن . على أن اءن خلدون يلاحظ مثل مونتسكيو تأئير التجارة 
الحسن فى تلطيف الاخلاق الكشنة 

وك ايع كلوق الس علا قو هزل الا وزعد عار لا ساون بأشخاصهم 
فى تحار النقار الى اتساع سر وتم وقوة جاههم فيعهدون بذلاك الى المعتقين 
واتخدم وينجون بذلك هن الفساد الذى. يقترن بتلك المهنة ”1 

ويم ابن خلدون الاحتكار 5 بغر بصا المشثر ينوالتجار أتفسهم . 
ويقدم فيا يتعلق بالتجار ايضاحاًاذيناً ميزاً جداً امقليته فيقول ان أنفس المثار بن 
الذين يدفمون ان الباهظ فى الشىء التافه تبقى «تعلقة با بذلته فلا يستطيع 
التاجر أن يهنأ بريحه " » وهذا أرضاً من التأئيرات انلفية الروح فى الحياة المادية 

عد 1 - 

والوسيلة الثالثة للكسب هى الصناعة وهى عبارة عن عدة فئون أو مهن .وجد 
كعياق الكناة ابدوة لاامنة اللاعات السرزورية نين هناف اليه زلا 
بوجد البعض الاخر الا فى حياة الحضر التى هى نتيجة طا ٠.‏ فالبدوى فى حاجة 
لان يتقى المر والبرد واذا يحتاج الى الصوف» بد أن حياته المشنة وتنقله الداثم 
يحميانه من الاءراض واذاً فلا حاجة به الى الاطباء خلاذا لاهل المدن 

وان أطشارة نبوا عدي قير ابض فق الاازاد رفي التمكر في 
غير كدب القوت فيءملون بذلك على ترقية هذه الغنون ٠‏ وعلى الججلة فكلا تقدءعت 
الحض_ارة خلقت حاجات جديدة » وخلقت من الفئون ما يسدها . وسهب ابن 
خلدون فى تعداد الفنون الْتلئة المعروفة فى المدن ويشرحكلا مها بتفصيل ٠‏ 
وق الممل أن فلل كل .ما قل هذا الدان يوان اجتؤى احيدانا تتميلات 
لذيذة تفيد الأؤرخين 


م#مب١ المقدمة ص‎ )١( 
(؟) و(") المقدمة ص ”سم‎ 


١‏ عصرالئناشض 


١ )‏ ( ف ك3 وجودها ظاهرة اجماعية ِ) ( تريب العلوم 
(») الاريية المقلية 


ل 5 الاس_تاذ فأنث وغير ه من نقدةٌ ابن +لدون أ يعئوأ بدرس الفسم 
السادس من المقدمة يحجة أنه مهما كانت فائدة هذا القسم فانما مهم بالاخص من 
بريد أن يدرس تارم الآداب والعلوم عند العرب . 

والواقم أن هذه الفصول الاخيرة نحتوى تار يخا كاملا لاءاوم والآ داب عند 
العرب مند بدء العام حتّى القرن الثامن »6 وهى من ثلاث الوجهة طرافة جديدة 
لان عدون أذ هو او لمسم /كتب تارعخ الاركة 3 والعقلية للمسامين بطر يتة 
نكاد 0 حديثة 

وقدكان الكتاب قبله يكتفون بوضع كتب جاءعة تأنى على ذحكر أشار 
العاماء فى فرع من العلوم » أو جميم العلماء وجميع الآداب بطريقة عامة» أو تمتوى 
فهارس لامماءكل اللكتب التى وضعءت فى 00 العلو 7 دو أشي هذه الشبارسن 
فورست ابن النديم الذى ظور فى القرن الرابع وقد كدو ها تار لخ مادة واحدة 
ولا سما تاريخ 1 والمذاهب الفلسفية الكلامية 
ولكن أحداً منهملم ينظر الى العلوم المعروفة باعتبارها كلاً يكن درسه فى ذاته . 
من هذه الوجهة بشيه ابن خإدون مؤرخى الاد اب فى المدمر أطادرث 00 0 ُ 


 _ دابإاهطا‎ 


بل يشبههم الى حد أن المدارس الععمرية لتاريخ الآداب فى مسر لازالت تتخذه 
موذجا وتعتبره أوئق مصدر يكن الرجوع اليه . ولئن لم يكن لابن +لدون مم الاسف 
تلاميذ فى فلسفته الاجماعية فان تأثير القسم الاخير من المقدمة فى تطور تاريخ 
الاداب عند المسامين بل فى وجوده عظم جدا » ولولاه ما استطاع المؤرخ الترى 
حاجى خليفة ( المتوفى سنة 1588 م ) أن يكتب كتابه الجامم''" الذى يعتبر 
يق عمدة كبيرة سواء فى الشرق والغرب 
١‏ حت 

بيد أنه اذا كان حقا أن القسم السادس من المقدمة ليس فى مموعه فلسفة 
اجماعية ؟منى الكلمة فانه مع ذلك يتضمن آراء تتعلق بها لا يستطيع أن يغضى 
عنها ناقد لابن خلدون ينقده من الوجهة التى نعنى بها 

يسسهب ابن خلدون كثيرا فى التاريئخ الادبى والتلى كني الأسافى بنارا 
بنفس السبب الذى دفع مونتسكيو الى أن يفيض فى الحكتابين الاخير بن ٠ن‏ 
« روح القوانين » فى تارض الاقطاع عند الغرنج . وقد در سكلاهما ذلك المبحث 
الذى يمتبر اضافياً ‏ لانه فى القيقة جزء هن الموضوع الذىعنى به؛ فابن خلدون 
برى فى العلم ظاهرة اجماعية يدرسها ما در سكل الظواهر الاجماعية الاخرى 

وكيف وصل ابن خلدون الى تلاك الفكرة ؟ يقول ان العلم نمرة « لاختلاج 
المكر » '"' ومع أن التكر فى الاصل هبة من الخااق للانسان #بيزا له ءن الميوان 
فانه لا ينسم ولا يتفتح الى أقمى حدوده الافى الت.م لان العامل الجوهرى فى 
انساعه هو القرين وهن الواجب كا هو الشأن ف ىكل «للكة أن بترن الفكر .رات 
عدة فى موضوعات عدة ايتخذ شكله العامل . وفى المجتمع جد المكر ميدانا للتحرن 


(1) كشف الظنون فى أسماء الكتب والفنون 
(؟) اللمقدمة ص 8ه" 


م6١‏ د 


وكا أن الفكر يتوقف على الحياة الاجماعية فانه لا ينض ناما الا فى حياة 
اللشرسيت ميل المظيارة اله أعظم ورغات التدقد + وقول ات خلدوت ان 
الانسان ثلائة أنواع للفهم : المميز الذى يز به هس ائل خاصة » والتجريبى الذى 
يطبق على الطرق العادية لالحياة كالعادات التى تتعاق ععاءلة الافراد بعغمم 
بعضاً » ويكتسب هذان النوعان دن الغهم بسهولة ثامة وبوجدان فى حياة البدو 
ولكنيا يرئقيان وينتغلان فى حياة المضر . والثالث هو الهم النظرئ الذى يؤاف 
العلائق بين الافكار العامة . وهن هذه العلائق يستخرج الافكار العامة الى 
تؤلف العلوم التلغة . ولا .وحد هذا النوع الا فى حياة اضر لانه من بءعض 
الوجوه ننيجة لبعض الظواهر التى حدث فيها . فالاضطرار الى العمل » وتعقيد 
الحضارة » والفراغ الذى يجده بعض الناس فى حياة الحضر للتفكير والتأمل كما 
ظواهر تدفم هذه الملسكة « من القوة الى الفمل » وهذا هو السر فى أننا لا نجد 
طلقا عه تاضيداً فى قله يدوية مخضة 

واذ كن وجود العلم ظاهرة اجماعية فانه توجد علاقة بين #7-دم الأضارة 
وتقدم العلم ٠‏ ويتكو ن القسم الاخير من المقدمة بنوع خاص هن تدابرق هذه النظارية 


على العلوم الاسلامية التلفة 
حت ١‏ صم 


يرتب ابن خلدون هذه العلوم ويقس.ها الى قسمين » الاول العلوم الدينية 
( النقلية ) التى ترمى الى شرح العمقيدة وو ضع نظام الفرائض وغيرها » وااثالى 
العلوم التلسفية ( الطبيعية ) التى هى رة الفكر البشرى وتأملاته فى الطبيعة ومأ 
يعد الطبيعة 

هذان النوعان عن الدرس ضروريان لكل أمة فلا تستطيع أمة أن تستغنى 


عن الدين ولاعن قدر هن الفاسيهة الانسانية الحضة. بيد أن العلوم الديذية » لظروف 


اوها - 


خاصة » اتخذت عند المسامين أهمية كييرة لم تتخذها فى أءة أخرى 

ان القران والسنة نصان عر يبان لا تمكن ترجتهما ولاسيا القرآن ٠‏ وهب 
على كل مسلم 3 يدرسهما بتصمما 6 هدا إلى أن الاسلام يتناو لكل الحياة الدشر ُ 
روحية ومادية » ومنه يجب أن تَؤْخذ القوانين فى <ين أن الاديان فى الام الاخرى 
لا تعنى الا بالخياة الروحية . و.بلاحظ ابن خلدون انها أن لدوب الاسلاءية فين 
العربية لم تترجم القرآن ولكن الرومان واليونان عند ١‏ اعتنقوا النصرائية 
ترحهوا الى متهم العبدين القديم والحدرث 

والعلوم الدينية والفلسئة فى حاجة الى علوم اضافيةكالنحو والائة والآداب 
للاولى ؛ والمنطق لاثانية . واذاً ذهناك أربعة أقسام لاعلوم ٠‏ والعلوم الدينية والفاسفية 
ف مسكوىقى وأحد 2 لأنها قد وحدت لذاممها ولكن اله.لوم الدينية لها المكان الاول 
لامها معصومة ولانها نسد حاحات الانسان اطقيقية. ودون هذين النوعين نوع العلوم 
الاضافية » وبالطبيعة تفضل العلوم الاضافية الدينية على غيرها . ويعاءل ابن خلدون 
الؤلسفة بنمس التكران الذى عامل 4 سادثه المختلفين 2 فحن اعرف مبلغ أقدأمه 
على ركم وخيانمم ومدارامم ©؛ بعد ته بعطفهم وانتفاعه ءن خدمهم : 
ككدة ترافاق ينه ادكه كتف ال اتاد" القاددية ولاشح اكوك الطهة 
لبئبت معظم تقاروقة ولكنه اق الخرها رظنن غ ل الفليعة برها ل تراكن! 
ويجاهر بأن لافائدة ممما و ول ان الدين سد كل حاحاةنا ويكفل :ا السهءادة 
الصحيحة فى حين أن الفلسفة عبث » وَيحْشى أن تحيد بنا عن الطريق القويم 

ثم يقول انها تفيد فقط فى شحذ الذهن ولكن يجب ألا ندرسهها قبل التبحر 
ف درس الدين والتدرع به كن خاطرها 

فهل ابن خلدون صادق فى تقديره للغلسئة ؟ لا نعتقد هذا . فان الدين وحده 
هده ميم نظرياته عن الروح البشرية 6 وشى نظريات استخرج ممما 017ظ2 

على أنه صادق حيما يطعن على السحر والكيمياء طمنا مطلقا لا يحفظ فيه 
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وهو يعتقد أن السحر علم حقيقى لأنه نتيجة لقوة الانسان الروحية التى شرحها 
فى عدة مواضع فى المقدمة . وأما الكيمياء فيرى أنم-ا بأطلة أصلا اذ لا علاقة لها 
مطلقا بلا القوة الروحية 
بجت ١1‏ ع 

واذ كانت الحضارة ثمرة عمل الانسان وكان الانسان عاجرا عن أن يميش 
فيها دون أن يعتاد عادات الجتمم الذى نشأ فيه وأن يلم بكل الذنون والعاوم أو 
بعضما على الاقل » فن الضرورى أن يعد الانسان منذ طفولته لتلقى مثلهذه اللياة 
المعقدة . ووجود تربية منظمة لاطفل ظاهرة اجماعية تلاثم حياة الحخضر 

ويشرح أبن خلدون طرق التربية التلفة التىكانت متبعة فى المشرق والمذرب 
عند المسامين فى عصره باسهاب ومقارنات تقدم المؤرخ معاومات نفيسة جداً 

على أنه يلاحظ عدم كناية هذه الطرق ويقترح طريقة جديدة مبتكرة . وهو 
لايرى أن غاية التربية هى إعداد أفراد يستطيعون تأليف أحسن حكومة كي برى 
أفلاطون وأرسطو ومونتسكيو » بل يرى فى غايتها ما يرآه أساطين التربية الحديثة 
ولاسها سبنسرح هن 5 إعداد رجال ستطيءون العيش عدا ولذلك لايحاول 
أن برتب علاقة ما بين فكرته فى العربية وبين نظام المسكومة 

وهو ينقد طرق معاصريه ويحمل بالأخص على ما يتبع من الشدة فى ثربيية 
الاطفال وكذلك على برنامج التعليم 

يقول ان الاسراف فى استعال الشدة سواء من الوالدين والاسائذة يؤذى 
قيمة الطفل المعنوية والعقلية ٠‏ واذاكان الانسان بطبيعته ميالا الى تلقى صنوف 
التربية فلم لا نستغل هذا الميل فنعلم الطفل متلف العلوم والفنون التى يحتاج المها ؟ 


الابتدائى لكيرة محدويائه وسوء تصوره 


أن الشدة تدفمه أولا الى أن بغص والديه وأسائدةه وموضوع درسه » وثاناً الى 


أن يستعمل الخيلة والنفاق لينجو من هذه الشدة . والشدة لا تكوّن رجالا نامبين 
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أحراراً عاملين » بل تكوّن أذهانا ضيقة جاهلة وأرواحا خانعة ذايلة ٠‏ ألست شدة 
الحكومة إساءةكافية ؟ فلم نضيف اليا اساءة مقصودة تنفذ بانتظام ؟ 

أما كثرة المواد التى تدرس للاطفال » ونظامها وممهجها فانها تؤذى الرق 
العقلى أولا لانها تتعدى قوة الطفل » وثاناً لامها تقبط عر عته 

يقول ابن خلدون يجب جعل درس الاذة أساساً لكل علم ٠‏ وليس المقصود 
نيدرس النكو و اباافة عرسا عار برزا امود ووس عت أن نكر ذرقاته 
تدريب الطفل على أن يجيه التعبير عما فى نفسه وأن يفهم ما يقصد وما يقرأ . 
والندو والبلاغة فى نظر ابن خلدون ما مما فى نظر سبنسر نوع من فلسقة اللغة 
وهذا يجب ألا نماءهما للطفل الا متى بلغ اده 

يقسدم ابن خلدون تلك النصيحة لأنه رأى بعض الاذويين المتمكنين من 
مادتهم لا يحسنون التعبير عمسا فى أنفسهم بطريقة صحيحة . ولكن القصور عن 
التعبير لس قصو 7 ف التفكير 

يقول ابن خلدون أيضاً انه من العبث أن نعلم الاطفال المنطقكى نعودهم 
التفكير الصحيح لان المنطق ليس الا وصفاً الملكة الممكرة ( اختلاج القكر ) وطرق 
تعليلها وهو نوع من التاريعخ الطبيعى اتلك الملكةء والأفضل أن يدرس ذلك 
التاررخ عند ما يصل الفكر الى نضجه 

وليس من مبرر لعادة شائعة فى جميع الاقطار الاسلامية تقضى بحنظ القرآن 
فى بده كل تعليم ٠‏ ويظن القائلون ببذه الطر بقة أن حفظ القران منذ الطفولة يعود 
التاميذ أن يتكلم وأن يكتب بلغة فصيحة جداً ويحميه هن شمر الرذائل كلها 

وليس الامركذلك فكل يعرف أن القرآنكلام الّه» وأنه يجب ألا نقلده 
واذاً فتأئيره فى الاغة باطل ٠‏ أما تأثيره المعنوى فانه يكون أبعد أثراً اذا فهم الطفل 
ا يقرأ . وطذا ينضل جداً لمصاحة الطفل ذاته» واجلالا لاقرآن » ألا يبدأ ذلك 
الدرس الا حيما ,يصل الطفل الى درجة معينة من التمكبر 

(١؟»‏ حابن خلدون ) 
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وليس ابن خلدون أول من نقد هذه العادة فهو يذ كر رأى القاضى ألى بكر 

ابن العربى ونوافق عليه ٠‏ بيد أنه ول : اهما ن يلحا فى تغيير هذه العادة لان 
العادة طاغية مستيد 

أما بالنسبة لاعلوم التى يجب تعليمها فيرى ابن خلدون وجوب تدريسها بادى* 

ده بالاذة الأصلية لان الدرتن رلئة أحنبية لبن 'الا تضق :ورش ء والملناء الاجاتب 

الذين يدرسون بالعربية لا .يصاون الى حسن التعبير» لا بلغنهم 

الاواطة وقول طن يفا 1 فى الفصل الذى تكلم فيه عن الفنون وهو أنه 


الاصلية ولا بألاغة 


لا إستطاع الحذق فى فنين هه 1 انه لا يستطاع معرفة لغتين معرفة جيدة 

ويب على الاستاذ أن يغرة ق بين العلوم الاضافية والعلوم القى تدرس لذاما » 
ولذا يجب عليه ألا يرغم تلاميذه على التبحر فى الاولى » فان تاميذا بريد التبحر 
فى النحو مثلا قد يذنى حياته دون الوصول إلى بغيته ٠‏ بيد أنه هب أن يلم 
ببعض العاوم الاخرى الى حد ما . يقول مؤاففا! عاموا تلاميدك المبادى' العامة 
الضرورية لاعلوم الاضافية فاذا أراد أحدم أن يتخصص فى احدىهذه المواد فاتركوه 
وشأنه لأن واجبك ليس اعداد الاخصائيين وانما اعداد التلاميذ ليكونواكذرك 

ومن الغمرورى لتنفيذ تلاك المهمة بنجاح أن ندورس طبيعة الفكر البشرى 
وتطوره هن المداثة الى الفتوة فبذلك نستطيع أن شك زازق وعرت النفه 
تعلم الاطئال أعم الثواغ وادهلرا فنصلا بذاك ال فتارق امسو يوا كت قدا 

الشت هتاه ال23 5 الأخيزة يد ؟ زا بنك 3 تاوق بوذا الكان ؟ 
لأرووق أن أبن ذتون ا عق وكفوسأة قري وا يدايا الاعرما . 
بيد أن ذلك الدرس الموجز يبين أنهكان ذا كفاية دهشة فى فهم ماذا يمكن أن 
تكون الدر بية وفى تنظم تثقيف أذهان النشء 

يدرس ابن خلدون بعد ذلك تارجم الافة العر بية وتارعم آذابها ويصل فى 


5 32 انعو , .- 5 .. ٠.‏ 
هذا البحث الى استنتاجات تست<ق اعظم عناية من المستشرقين الذين ,يدرسون 


دس 


هذه المادة ٠‏ فالافكار التى يبديها بالنسية لاعلائق بين طجات العرب المعروفة فى 
المدن وفى الصحارى وبين الاغة القدعة » ومقارنته الجمة الصدق والنضج بين الشعر 
العربى فى المشرق والمغرب » ونظر يته فى أن الاغة العامية لها أو يجب على الاقل 
أن يكون ذا » نحو خاص و بلاغة خاصة وكل ٠١‏ تزدان به لغة من الال الادبى » 
وآ للخات العامية نمرة لاتطور الطبيعى لاخة القدعة : كل ذلك يرفع ابن <لدون 
الى صف علماء العمسر الحديث . على أنه ليس دن بحثنا أن ندرس هذه النصول 


وأن للها . 


دل ههه ها لج صل لد 
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قال ابن خلدون : « وقد كدنا أن ترج عن الغرض وعزمنا أن تقيض العنان 
عن القول فى هذا الكتاب الاول الذى هو طبيعة العمران وما بعرض فيه وقد 
انقولئنا عق هننا لها وهاه كنا ولقدل درو امسن تر كين ان عكر 
صحيح وعلم مبين يغوص هن «سائله على أ كثر مااكتبنا فليس على مستنبط الغن 
احصاء مسائله وها عليه تعيين موضع العلم وتنو يع فصوله وها يكام فيه والمتأخرون 
لحترن المساال من ويه ينا ذا الى أن يكل والله يعلم وأنثم لا تعلدون » 

بهذه العبارة يمختتم بن خلدون مقدمته ٠‏ ولكن الطريقة التى رسمها لم يتبعها 
الشرقيون ا لاحظ دى بوئير. وقد تأبدت سيادة الشعب الترى - البى بدأت 
فى عصر ابن خلدون بتوطيد دعائها فى العالم الاسلامى ‏ نهائياً بافتتاح مصر قبل 
ذلك بقرن . وسحق الفانحون العلوم والغنون فى طريقهم » وزالتكل هار الحضارة 
الاسلامية ذات البدائع الجة أيه وطئت أقداءهم . ورألي أن السبب اللوهرى فى 
اضمحلال الدولة العربية ولا سيا اض.حلال العلوم والآداب العر بية كان بلا 
رفنت تذك :اطنين الاري 

ذفى إإبان هذا التغلب فرت الآ داب والعلوم من اضطهاده لاجئة الى مصر . 
وبوضح تاريم الآداب صرف القرنين الثامن والتاسع ( من الهجرة ) ذاكيجلاء . 
ولا يمترض علينا بأن ملوك مص فى ذلك العدمر كانوا تركا فقد كانوا مرا قانا فى 
النصل الاول ؛ تركا فى الجنسية ولكن مدمريين فى الثر بية والأضارة . هذا فضلا 
عن أن تأثير الملوك فى الاءة المدمربة وفى أعمال عبقريتها المقة كان ضئيلا جدا 
لا سما اذا قارناه بالتأثير العظيم الذىكان للامة المعمرية فى الذاتمين لها وفى سادتهاء 
وهو تأثير ير عن حياة وشخصية عظيمتين » والدليل على ذلك موجود فى تار عم 
مسر أولا » وفى أن مصر ل لمق قط علماً ولا فلسفة بل ديشاً ‏ ولاسهما 
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النصرانية ‏ الا طبعته بطايمها أو « معمرته » اذا صح التعبير”') 

وافى أعتقد أنه بكاد يكون مؤكدا أن الثرك الءم) نين لولم يقغوا سير المركة 
النقلة وموك 1" نار يه لكان الذعى لمر نلو كلقا ل ملا للذدفان 
الاوربية فى الأعصر الحديئة ولاستطاع أن ينال - بل أن يقدم ‏ قسطه من 
اارق العام للحضارة 

ولكن سيادة الترك كانت عقبة كؤودا فى سبيل ذلك التقدم . فنامت مصر 
نما خطت أور با خطوات كبيرة » ول تستيقظ الا يتأثير الخلة البونابارنية المبارك» 
فنهضت واحتكت بالاوربيين الذين غدوا اساتذتها. وانى أعتقد منتهى اليقين أن 
تأثير أور باء وفىمقدمتها فرنسا » سيعيد الى الذهن المصر ىكل قوته وخصيه الماضيين 

ليس من المدهش اذا ألا يصادف عمل ابن خلدون اام من جاءوا بمده 
من يستأنفه أو يغيره أو يكله وأن العالم الاسلاى ل يعرف شيئاً هن الفلسفة 
الاجماعية الا هذا الاساس الذى وضعه ذلك الذهن الضليع التوقد .و ا تتقدم 
المباحث الاجناعية الافى أو ربا حيث وصلت الى ما وصلت اليه اليوم من الرق 

وحن لم نرد أن نعط ابن خلدون فى تاريخ المباحث الاجماعية مرتبة أرفم 
بما يستحق ٠‏ بل لقد اجتهدنا أن تقدر بالضيط ا استحدئه » وتحر ينا بالدقة ما هو 
عدين به اغيره » وما ابتكره غيره قبله فى الموضوع الذى عالمه . وقد كانت غايتنا 
المرشرية فى أن دف 1 انو سه لاحك الكناعة سواه ل متعر او ورا 
ممكر لا يعرفه جيدا سوى المستشرقين مع أنه خليق ععرفة العهاء الذين يمنون 
اليوم بمباحث لاحظ هو أهميتها وفائدتما أعا ملاحظة 

)١(‏ نعرف طرافة المدرسة الاشراقية السكندرية 
(؟) يجب أن نذاكر الفظائع التق ارتكبها سليم عند مقدمه 


ىم كناب فلسف: ابى ملم وده الر ماعب 
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دهم الاسلام فى القرن الرابع عشر انقلاب عظم العأق قن اقبك طروت 
الصليبية مخيبة تامة وانهارت فى الوقت نفسه دءائم الحلافة فى بغداد نحت أقدام 
المغول » فنوضت أسرة الابوبيين الكردية التى نوات عرش مصر لقيادة العام 
الاسلامى وخافتها فى ذلك أسرة الماليك التركية التى أقصت ايوش الصليبية 
فن الآزاذى: المقدسة نبانها وروت عخاك الترل: فو القرف 

واعتنق خلفاء جنكيز خان الاسلام بسرعة » وبرزت من بين الانقاض 
العدة للدولة المغولية دولة التنار الروسية فحكان قياءها رمزاً لصولة الاسلام . 
وكناقك نونك الاتلام فى العترق الأومنط فى ار [لذول 4 عيضن تيور يحاول 
فتح العالم » ونوضت معه الدولة العمانية التى دفمت حدودها فى القرن الرابع عشر 
الى أدرنة وقضت على دولة الصمرب فى موقعة اضرل ومن ثم | كنسحت دولة 
البلغار . وأسس خلفاء تيمور فى القرن السادس عشر بالطند دولة المذول العظي.ة 
التى أزهرت فى ظلها شعوب خاملة أا إإزهار<تىعملت فرنسا واتهلترا على ت#ويض 
ضروعها جا يناه دن للباذ ف سيل اعتمان المت وتان الاسام أبضا مثمة 
وصو له حي كان ثماليك معمر يشيلون اللخلافة بر عايهم » بل لقد نال ذلك الاسلام 
فوزاً باهراً فى القرن التاسع عشر فى الصين وف أرجاء أفريقية 

وكانت منطقة النموذ الاسلامية فى الغرب خلافة قرطبة الامو ية البى أسسما 
الامير عيد الرحمن الاءوى عقب انتصار أبى العباس السفاح أول خلفاء العياسيين 
على مروان الثانى ٠‏ واستطاع ملوك الطرائ ف أن يقاوموا الاسبانزمناً عؤازرة الدول 
البربرية التى قامت على دعام العنف والبط شكالدولة المرابطية التى نثأت فى 
الصحراء ودولة الموحدين الى قاف فى بلاد الشوس ٠‏ بيد أن تلك الدول 


اضيحلت وعفت اثار ها قبل القرن الر بع عشر» و 0 سق بالار اذى الاسيانية سوى 


3-0 


فرع من النصريين يرعى فىغرناطة مهدا للقنون والعاوم والآداب» ولم يبقكذاك 
بيد سلاطين مراكش وبى مر ين سوى بلاد ضئْيلة فى الجنوب مكل رنده» 
وتفككت عرى دول الأرابطين والموحدين الزاهرة . ونشأ عل أنقاض بى مرين 
ملوك فاس » بنو حفص أمراء “ونس وبنو عبد الواد أمراء تمسان » وعدة أمراء 
صغار ورثوا ملك الدول البر برية الكبرى » حت ىكان لكل بقعة أو مدينة مهمة 
أمبر ها اخاص يحارب جاره أورئيسه المزعوم ٠‏ بيد ان افر يقية الاسلامية لم يعتورها 
عارض من عوارض ذلك الاتطاط الذ ىكان الغرب وقتئف يخبط فى ظاماته 
اذ أمها بالزغم من اضمحلاها كانت أعرق حضارة وتفكيرا وثر بية 

ففى تلك الآونة التى أخذ ينهار فيها سلطان الاسلام ولد بتواس مؤرخ هو 
احدى تلك الرءوس الممكرة البتدعة فى التارعخ العربى القكرى . فى سنة #وس#م١‏ 
اكتحات عينا ألى زيد عبد الرحمن بن خلدون فى “واس برؤية ضياء العالم . ومئذ 
عهد عقبة القائد الشهير الذى كان الغرنسيون أول من دنس مسجده كانت افريقية 
( دهى الاسم العرنى لتونس ) مهدا للعلوم والمعارف » وقد حافظت حى العهد 
الاخير على الاستئثار بذلك الفخر شد الحافظة . على أن هيبتما السياسية كانت 
كذ اميق بز فييك أمدكار بل قن اعتضب الأطالية ولاءة و نين ع تزية 
٠‏ م وأقاموا دواتهم على أسس العنف والقوة كا انتزع ابن طولون الذى عينه 
العياسيو 60 لمر سنة مم ولاننها نهم و سي بوادى النيل دولة مستقلة. 
وتسس بت من هاتين الدولتين نزعة الى التوسع والفتح فى مناطق البحر الابيض 
فيسط الاغالية سيادة الاسلامعلى صقليةوسردانيا وهددوا رومة وعاثوا فى سوا-حل 
ايطاليا وبروفانس ونفذوا الى وادى الرون مالا حنى سقطت جنيف فى يديهم 
فعلاء ولءل الاغالية قدروا فى صمراعهم الانتقام طزيمة عرب الاندلس على ,يد كارل 
مارتل . كذلك قامت فى افريقية دولة الغاطميين الشيعية التى كان قيامها على 
يد عبيد الله الامماعبلى المهدى حادئة مدهشة فذة فى حوادث التاريخ ٠‏ على انه 


) ؟؟ - ابن خلدون ) 


ءا 


سرعان ما انقغى العهد الذى كان الاسلام ينعد فيه الى أقطار الذرئجة والذى 
استطاع فيه مغامر كدبيد الله أن يناهض خلافة بغداد مناهضة خطرة 

ونثأ أمراء بق خدص عل أتقاض دولة الموددين التى سادت أشتات النظقة 
الغر بية زم تغبيراً وتوطدت دعام ملكيم بتونس » وكان 8 ثم شيخ هنتاثة 
أبو حفص الذى كان قد عينه الموحدون حاما لاشبيليه والاندلس الغر بية» وعمه 
أبو زكري حاك افريقية الذى استقل بولايتها سنة 1884 . ولم يك لقب السلطان 
وقت مولد ابن خلدون الا صورة براقة فى غير البلاد التى افتتتحها الاثراك . وكانت 
الساطة الحقيقية فى يد رجال هن البطانة واكام طالما ثاروا على ركم 5 
فهك بق خض فق أويس التاسم ملاك فر نسا فى المرب الصليبية السابعة 

ونشتك مؤرعنا الى أسلنق أصول حشردوت فى حكوت بلاد العرب+ 
وكان جده قد أستقر أولا عديئة قرمونة 3 انتقات نك ته الى اققاب» عت 
سمت أماطا وأمنيام! وفاز أفرادها بمناصب هامة فى ادارة الحكومة والجيش وابثوا 
يشاطرون هنالك مصير الدولة المثقاب . فا تقوضت دعام دولة امو حدين مارت 
الامسرة الى سبته ٠‏ وما سطع نجم ألى حفص رحات الى نونس والمخذتها مقاءأ الى 
تستظل فى منفاها بايته » وتقلد جد الأو رخ وظيفة الحاجب ( رئيس الوزراء ) 
للامير ألى حفص ثم مداوؤررا لاق متتس ما ١د‏ ل أؤرخ أو عه 
فاتخرط فى سلك الجندية أولا غير أنه ما لبث أن تفرغ لدرس العلوم واختص 
بدرس الششر بعة فى عصر أزهر فيه درسها حتى صار من كيار فقبائها وغدائها 

ففى تلك البيئة » وفى مهد هذه التقاليد نثأ عبد الرحمن . وكان من الواضح 
بادىء بدء أنه سيعتئق الحياة المكومية . ول ترق له المياة المسكرية فاتكب على 
طلب العلم بشغف أودعه فيه أبوه» والغى فى نونس ومكاتبها الشهيرة وعلمائما 
الاقطاب فرصة بانعة للاتقان . وكانت ماهد العلوم الاسلامية فى ذلك المين 
تفيض على طلابها من عذب مناهلها أا افاضة » وكانت الثر بية الاسلامية قد 


فيا جد 


اتخذتؤذاك اين | يضاصبغة مدرسيةتامة » ولكن مدان التعلم الما ارا 
الاطراف مثاما كان ف الغرب بالرغم من سيادة الميول المحافظة وضغطها . وقد 
عصف ذلك بنقائص عقلية مصئدة فأدى الى أن يتخ « الاجاع » وهو التوفيق 
بين الآراء العلمية الف ةأهميةخاصة وان تعتور العقائد الثابتةتفييرات عديدة. ولما 
كان ارتباط الشريمة الاسلامية بالدين شديدا فان العلوم القانونية لم تتمد حدود 
التذكير المدرمى الدينى ٠‏ ولكن ذلك ل ينع تسرب نفوذ المدنيات الاجنبية الذى 
كان ينم وكلا اخضعت شعوب جديدة رغم اشتداد هلات المدرسة الحافظة . 
ونشات فى ظل الدولة العباسية تلك المدنية التى تعرف بالمدنية الاسلامية . وكان 
لامتزاج الحضارة الاسلامية ببقايا المدنيات القدعة ولا سما بتلك التى برزت *ن 
مدينة حران السورية أهمية خاصة فنهاكانت تسرب بدائع المضارة اليونانية 
الى نظم القرن التاسع ٠‏ وكذلا كان تأثير مدرسة جندسابور الباهرة فى فارس 
وه التىكان الماك المظيم كسرى انو شروان يدعو البها منذ عهد بوستنيان 
تلاميذ أفلاطون المنشيين من أثينا ٠‏ وم يستطم متكر ان يبتدع شيئاً جديداً يضيفه 
الى نمرات الليضارة القدعة يا عرفت منذ عهد المأمون العباسى » بل قلما نبغ مفكر 
ح ركابن حزم قبل انفجار ثورة المرابطين المتعصبين » وا نكان فلاسف ةكابن رشد 
وموسى بزميمون وابن الطفيل نيغوا فى عهد الدولة البرنرية ونشمروا تلك الاقكار. 
التى تأئرت بها أو ربا فى القرون الوسطى أ تأثير 

وتأهب ابن خلدون لدرس العلوم والثارف اعة أفصي تا اعايةه ورين 
الشربعة ومشكلاتها العو يصة على مط التقاليد الاندلسية ٠‏ وكانت أساليب قرطية 
الشهيرة لدرس العلوم الدينية لم نزل حتى القرن العاششر أبدع الاساليب وأحبباء 
وكان المسلم الاسبانى لا يكتفى بدرس النظريات المجردة ولا يقنع الا بالتطبيق 
العملى فسلاث ابن خلدون تلاك الطريق » وما كاد خم دروسه الطارة المستفيطضة 


التى شفمها نظ القران ودرس اكد المهئيرة واءهات الرسائل حى دخل ميدان 


الحياة العملية وهو فى ل يجاوز العشر بن منعمره» فمين أميئاً ( سكرتيراً ) لاساطان 
ابى اسحاق الذى استولى على عرش نونس بعد أن هزم الاممر ابو المسن المرينى 
فى القيروان سنة 1844 . على ان اضطراب شئون بنى حفص وكفاحهم المستمر 
ضد من ناوأهم من متغلبى النواحى المجاورة لملكهم حمل ابن +لدون على ان يمكر فى 
البحث عن العمل فى بلد آخر فسافر الى فاس وتقدم الى السلطان الى عنان المرينى 
فعيله أميثا لخذوته , كانت فا سد الى للا تزال الن الا زادية الدغوة الى بورسن 
الشر بعة بالاساليب الحافظة لمهد بنى هرين- «ركرا متازا لبث العاوم والمعارف . 
واثمهز ابن خلدون الذى سبر بذكائه غور الممترك السياسى ففذلك العصر الغرصة 
لكان طن :وا عاط ها رهن هرقن ما امعان الك أذ وال قنك 
البلاط الاسلاتى ومفاجآت السياسة فان علائقه بأمير مجاية المنمى جملته موضماً 
للررب فتبض عليه وأودع السجن ٠‏ فلما توفى السلطان أبو عنان أطلق القام 
بشئون الدولة سراحه وأعاده الى منصبه . ثم رقاه السلطان الجديد أبو سام أميناً 
لذيوائه ورعيا اتن شوراه وم اظلاف كت ينه ويق الوزبر عر الذئ 
تجرد لمناوأته » فلها أضنته المنازعة والمقاومة أعْزم «خادرة فاس ورحل الى غر ناطه 
التى كان ملكها محمد الخامس قد عينه المرينيون بتدخل ابن خلدون حا كا ارنده 
احدى ولابامبمككى يجملها قاعدة لاء.ل على اس_تعادة مللكه . وهنالاك ارتقى ابن 
خلدون الى أسمى المناصب وانتدب سغيرا الى أشبيلية ليصادق على معاهدة صلح 
عقدت مم بطرس القاسى ملك قشتالة ( ألبة والقلاع ) . ولكن سسرعان ما ثار 
الخلاف ينه وبين الوزير ابن اللمطرب وهو السيامى الكازم والمؤرخ البارع الذى 
مازالت مؤلفاته للان أصدق مصدر لتاريع الدولة النصرية . فاضطر ابن خلدون 
الى «غادرة غرناطه التى بهرته علوءها وفنونم! الزاهرة بالرغم من تدهورها السياسسى » 
وعاد الى أفريقية وانتظم فى خدمة الامير عبداللّه المنصى حا > يجايه . فلما تل 


عبد الله ابن عمه الامير أبو العباس حاكم قسنطينة واستولى على بحايه التحق 


ا 


بن خلدون بخدمة الساطان أنى حموم حاكم تلمسان أحد أمراء بنى عبد الواد 
وسعى لديه فى العمل على انتزاع جاية من ألى العباس ٠‏ ؤكدا له تعضيد قبائل عدة 
وعقد بينه وبين أنى اسحاق أمير توس محالفة هجومية ٠‏ ولكن ذلك المشروع 
امهار لان أمير تلدسان اشتغل بخلافه مع عبد العزيزالمرينى سلطان فاس فسعى 
اانبكارون ف كو استافلة ف الوك ا غرناطة: .وق فاه ميزه اط غلية 
بأمر سلطان مرا كش ثم أطلق سراحه بشفاءة ألى حموم . فأقام فى فاس حتى نوفى 
عبد العزيز ونشب العراك بين الطامحين الى عرشه » ثم عاد الى غر ثاطة 
وهنا د عهد جديد فى حياة ابن خلدون يتغوق فيه الدرس والبحث العللى 
ِ مهام السياسة والدولة . لم يقم الا قليلا فى غرناطة حتى امهم بالاشتر ا ١‏ 
مر على خصمه أبن اللمطيب . فعاد الى تلمسان والى خدمة أميرها مرغاً متألأً 
م عهد اليه الامير بأن يسعى فى أسمالة بعض القبائل العر بية القوية فانمز الغرصة 
للذرار وأقام أعوا 7 3 بعة فى قصر منعزل زه السكينةالمقدسة » وهئالاك و اكتابة 
مؤلفه التارضى العظم 
وا ذكانوضعهذ ا المؤلف يتطلب المراجعة فىمكةبة عظيمة ققد سافر أبن ارون 
إلى تونس حيث رحب به السلطان أبو العباس وأ كرم مثواه وقدر مشروعه العانى 
بر 3 من تالت التلاط والطانة #ولكن ورا ميا حول الدلطان عل أنارتهبيه 
ن حانبه وأآن يدفم أل المنات والإساقف المكرة <ى أن المؤرخ لم بد 
50 هن الرية الى 3 ينشدها لاعام مشر وعه العلمى فانتحل ايج عذرا اسغر 
واستقل مركياً الى مصر فى سنة 188 م فرحب به طلبة الملم هنالات و بدأ القاء 
محاضراته فى جامعة الازهر الطائرة الصيت عندئبٍ » ثم عين أستاذا اتعليم فى ذلك 
الممهد العالى ٠‏ وأخيرا أسند اليه منصب قاضى قضاة المذهب المالكى . ففى ذاك 
المنصب تجرد ابن خلدون لحار؛ بة البدع الدينية واعاروج على الغرائض فثار عليه 


جماعة ٠ن‏ المتعصيين الذين ارك مصاطهم الشخصية ششدده و م واله العداوة 


حداؤلا! حت 


والبخضاء . وأراد الشعيب القاهرى - ذلك الشعب المرح المولم باللهو الذى وصذت 
لنا قصص الفايلة وليلة كثيرا هن صوره وعو اظنه فى عهد المايك- أنيتخلص 
من المغر فى الاجنى ٠‏ فاستقال الو رخ عن منصيه وتفرغ الى الدرس ثانية ٠‏ وذهب 
ليقضى بقية أيامه فى قرية من أعمال الغيوم فى سكينة لم تتخلاها سوى رحلة الى 
المجاز اقضاء مناسك المج ٠وفى‏ سنة 199 م عين ابن خلرون قاضيا اقضاة 
مرة أخرى فعاد لى سابق جهوده فى الاصلاح حتى توفى معضده وصديقه اللطان 
برقوق سنة ١4٠٠‏ م فُعْقد منصيه هرة أخرئ 

وكان مماليك مصير قد اعتبروا أنفسهم حماة الاسلام ضد المغول منذ انتصار 
المظاف ر كوتو س على هولاحكي فى عين جالوت بالشام سنة 155٠‏ واقتاد قائدمم 
الشرير بييرس الذى انتزع أنطاكية من الصليبيين سنة 158 شخصا زعم أنه 
من سلالة العياسيين يسمى أبا القاسم احمد واعترف به رئيسا محاللا اقيق 
المذول الاسلام ذك التنافس بهم وبين المصريين الذين استائرو| ببراث العباسيين 
وحمايتهم ٠‏ وتأثر تيس.ورلنك بذلك التنافس فظهر فى سوريا سنة 1٠٠‏ م على 
زأعن اناده التتار غازيا لدولة تيءوجن . فبرع الى لقائه السلطان فرج واصطحب 
معه أبن رون ٠‏ ولسكن القتال لم ينشب بين التتار والمصريين اذ بى الى السلطان 
ان القلاقل دبت فى أنحاء معمر فعساد أدراجه الى القاهرة تارَكا السوريين الى 
قضائهم . ورفضت الخامية المصرية فى دمشق الى كان تيءور انك يحاصرها أن 
تفاوضه » فانسل ابن خلدون سسرا الى المعسكر التترى وقابل تي.ورلنك وقدم اليه 
القسم المتعاق به من تاريخه العام .ثم أوفده الفائالىالقاهرة مم نقر من العاماء . وييما 
افيه ايدزق ان الكرج والاناضول حيث هزم بإبزيد العهانى فى أنقره فى 5٠‏ بوايه 
سنة 16405 م شر هزعة وأسره » عاش ابن لدون فى القاهرة عالما وفقيها ليما 
وعين مرارا أخر فى منصب قافى القضاة حتى توف فى الرابعة والسبعين هن عمره 


فى ٠6‏ مارس مرئة ١٠5‏ 


د هلاا ‏ 


#0 لد 


من شاء أن ينهم «ؤلف ابن خلدون وأن يدرك سر عبقريته وابتكاره فعليه 
أن يتادس ذلك السرفى حياة المؤرخ وأقواله المقنرنة بحوادث حياته وتقلياتهاء 
وأدوار رفعته ومحنته» اذ من الةواعد الثابتة أن يجرى تطبيقالء.لعلى النظاريات» 
وان هذه ترجع الى ظروف الياة اليومة . على أن ابن خلدون ل يتجشم 4 
عناء فى ذلك التطديق لان ما أخرج لاناس بعضه مستمد هن رسوخ قدمه فى العلم 
وذ كائه الخارق فى النغاذ الى اغواره » وبعضه مستمد هن مشاهداته وملاحظته 
للدؤثرات التىتتأثر مها عاد اتالشءوب و أخلاقها » و بعضه أثار اضطر ابا فى أعماق نفسه: 
ققد رأى ودرسكل شىء» ول خمد نار فؤاده الملنهب » أو مهدأ ثائرة حياته الخاذلة 
فدات اللواقك الإيند أن ارتوى مو قال المشرق وأم ععارفه وأغدقت عليه 
مسر والمغرب من كنوزهما أعا اغداق مكان هوى العلم وظأ المعرفة يدفعانه الى 
اختيار الاموروعحيص اللتائق » وقد نف غمار الحياة السياسية ليغوص فى يحار 
الدرس وبعال توق التالدك » وما كاد يش.فس نسيم الراحة <تى برز الى ميدان 
الاختبار والتحصيل الءملى ٠‏ وللسنين الاخيرة البى قضاه' ابن خلدون عصر ءزية 
خافة * فقد نولى هنالاك منصب قاضى القضاة مرارا غير حافل با حكان بثيره 
اللخصوم فى وجهه من المتاعب والصعاب» فلم تثنه دسالسهم 3 يخيفه نضاهم بل 
سرعان ما تبين السلطان عله وفضله حى دعاه الى القضاء فلى الدعوة . ول تدفم 
اأؤرخ الى تقلد مناصب السلطة والجاه عوامل مادية ب لكان الدافم شه بتحقيق 
المعارف النظرية فى عل الحقائق الوحشية وائياتها بالتجارب الحسية ٠‏ ولذلاك المزج 
بين العلم والحقيقة العماية أثر ظهر فى ٠ؤاف‏ ابن خلدون » بل هو مندؤ البراعة 
الرائقة التى امتاز بها المؤرخ بعد أن ألقت به غمار الحوادث الى خدمة كل ملوك 
عصره فى افريقية والاندلس ٠‏ على أننا نلاحظ انه لم يجد غ#ة مالا يسع فيه 
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الاعراب الحق عما فى نفسه وسريرته ٠.‏ كان ابن خلدون اذا عنى عسألة سياسية 
حرص على ألا يتكبد فى جاحها أقل غرم » ركان عرضة لاتأثير والاسمالة » بعيدا 
عن حياكة الدسائس . وكان الاخلاص والثبات على المبدأ هم صفاته . وكان اذا 
ماجى كار عمله يها عهارة خارقة 0 تتوفر فى رجل من معاصريه . وقد نظم 
اؤلفه معيناً لا ينضب من العلوم والمعارف التىكان يستقيها هن جميع المصاد رء 
من الكثب المديدة ؛ وم نكل مصدر أو شخص احتك به » هن كل مسافر أو تاجر 
أو موظف . وكانت هذه المصادر تتقاذفه م نكل ناحية فيعيها وريصوغها فى قالب 
ففى رائع الفصاحة . وكان اماما لاخة لا ترك فر 8 تعرض لصقل عبارته الحضرمية » 
لكورا بعبارته العر بية النقية . وقد تكللت جهوده فى ذلك السبيل بالنجاح الباهر 
فق دكتب مؤلنه بالرغم من سرعة وضعه بأسسلوب يديع وبيان ساحر 

من ذلك المعترك شاد ابن خلدون حصناً شاعاً من العلم المتين والابتكار 
المطبوع . رغب المؤرخ المغربى عن المعرفة العامة الشائعة وألى الا أن يشق لنفسه 
طريقاً حادئة لم تطرق دن قبل فى عرض الوقائع والنتائح التاريضية » نسقها 
بأسلوب طرريف خاص به ٠‏ وان فى طجة التشاوم السائدة فى اسلوبه » وطريقة 
د ليله » لحجة داهخة على أن الظروف العملية لاعصرالذى عاش فيه قد أقنعته بامطاط 
الحياة العامة للفرد والدولة وامهيار دعائها ٠‏ كان المنظر اللخارجى للقصور المغربية براقا 
خلايا تزهو فيه الفنون والعلوم و الادات ولك سلطان الاسلام فى المغرب كان 
يسير الى التفككك والاضمحلال سيرا سريعاً مستمرا » وكان الهرير الذين تولوا 
الزعامة فى الغرب مكان العرب قد وصلوا عندئد الى ذروة مجدم » ووصلت القوة 
القاهرة اابى استأئر بها المرابطون والموحدون حيناً الى مهاننها » وألقى ابن خلدون 
ذلك الاضمحلال الذى كان يرقبه بعين ثاقبة خوط بسياج من أنقاض السيادة 
الذابرة » فكان تألم لتداعى صروح اطيبة العربية أ تألم . ولم برق له أو برضه 
مدفوعا بالنزعة القومية ان تتقدم الشعوب التركية الى زعامة الاسلام فقد كانت 


#بالا؟ة ب 


غربية ابن خلذون أشد فى ار التحضيل الى والتأثير النفنى ٠‏ ولا مترض على 
ذلك بانتسابه الى أصل عربى نزح الى الاندلس فان الدماء العربية انسابت الى 
عروق الغرب . وابن +لدون عرلى اتدلسى ميم 

وعلى ذلك فهو رأس ممتكرة ومثل أعلى فى الآداب المر بيسة ٠‏ وقد اعتبر 
يحق أنه امام لمدرستى ميكيافيللى وفيكو . ولأن كتب ان خلدون تاريخ الرومان 
واليو نان والقوط وألم بذكر الفرت وتحليل نفسيتهم فان العام الذرلى يضع اعتباراته 
دون سواها مما تداوله العالم الاسلانى موضع الاحترام » ققد رفض هنما الجانب 
الارافى ونحرر من أصفاد التقاليد الاسلامية فى درس شئون الدولة والادارة وغيرها 

وقد حرر ابن خلرون ذهنه كذلك دن القيود المكرية التى ارتيطت فى عصره 
العقائد العر بية الصحيحة وكان آخرتهم سطع فى سماء التقكير المر . بيد أنه يجب 
ألا تقم فى نفس اتفطأ الذى ارتكيه ابن خلرون وهو المبالفة فىتقدير النزعة الجنسية . 
ان بين أعلام الآذاب العربية رجالا ينتمون الى شعوب غأتاة وان صولة ااخة 
العر بية بعيدة الأثر حتى فى نفس الشعب العربى الصميم ذاته ولا غرو فهى أصل 
دين عالمى هو الاسلام» بل هى أعرق فى ذلك هما كانت عليه الاغة اللاثينية بالنسية 
للنصرانية لان المامها بالشئون الرو<ية وحياة الزهد والتقشف اكثر اعتدالا 
وروية واذا كانت مؤثرانها أبلغ وأنفذ » كان كل مسلم متوسط الثر بية ملا على 
الاقل بأصول الاغة التى نزل بها القران » وكا نكل من يعنى بدرسها يحاول ان يتلاك 
ناصيتها وأن يكتب بها وينظم . وكان متوسط التربية فى الشرق أرق بكثير منه 
فى اوربا فى القرون الوسطى ٠.‏ ولئن قيل بان الغول لم سحقوا نظام الثربية 
والمماز ف العامة هاما فا عواضفٌ الفضر المتول وماعخرته من الويل كانك لي) 
اآثار عيدة الغور 

وقد كانت الوادت الماصفة الى شرذها از ن خلدون أو اشترلك ونيا دافا له 


(؟ س ابن خلدون ) 


"| لم 


أن يتامس من خلاها عوامل ارتفاع الدولة أو سقوطها . ويرى المؤرخ ان 
الحوادث التاريضخية تعرض حالة ثابتة ٠‏ ومع اعترافه من الوجهة النظرية بامكان 
انخرافبا فان اذتراض ذلك لا يتمدى ؛بوت الموادث السياسية » وهى حالة ل 
اوعد ل كار وك يلاما ذكل | ته قاعد اتسال إن 5 شرا حة تنوف أله 
الجافة داوق الانمكنانا :ذا رجه والموظزق را أن مبلطاة آمياة 
معيئة لا يدوم فى الغالب الا أجلا قصيرا ثم يتلوه دور الاضمحلال لتلاك الدولة 
القوية وقدر هذا الاجل بندو مائة وحمسين سنة و استنتج من درس ممضة الدول 
المرابطية والمهدية ( الموحدين ) والمرينيين أن الدول التركية الى نمضت فى عصسره 
ان تعمر أ كثر مما عمرته تلك الدول الاسلامية ش 

وحكذلك برى ابن خلدون أنكل شىء ينبع يراه الأ بدى » فن البداوة 
والتخول دول الخاعات إلى الكيوت نمتأق الحضارة والرفاهية ويءةبهما الاتحلال . 
والق يقال أن قواعد ابن خلدون الفلسغية رائعة بإهرة ٠‏ فه و كسليل حق للمدرسة 
الاسلامية قد نظم معارفه المسكتسبة من طريق الاختبار والتجربة اذ لاريب ان 
الموادث قد أملت عليه أسلوبه وطريقته ٠‏ وتبقى تلاك الاصول صحيحة طبيعية 
بالنسبة للدول الاسلامية وحدها لان المؤرخ وان يك قد امتزج شخصياً بأبناء 
قشتالة وحادثهم فى تاريخ الفرنج وأحواهم فان معارفه بالنسبة لاعالم غير الاسلامى 
بقيت ناقصة ميتورة 

بيد أنه يرى حوادث الدول العر بية والبريرية حاسمة قاطعة ٠‏ ويعتقد ان 
عاطنة الاجماع هى أول عامل يقرب البشر بعضهم من بعض ٠‏ ومنها تبر ز الاسسرة 
فالجاعة فالجنس . ومن الجنس تتكون الدولة . وفى الجنس أو الدولة لا بد أن تسود 
على الافراد عاطفة القومية أو الجنسية . ومن هنا تطرق ابن +لدون الى فحكرة 
« الوطنية » التى هى فى رأنه قوام الذولة وعمادها . ولقد درس باعتياره عر ف 


معضلة ناك الدول العربية التى تمض لخأة ثم تنهار دعامها كذلك » وانهى الى أن 
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البر بر والترك يقرئون بأبناء الصحراء الذين قبروا العام . أما الاخلاق ققد صورها 
المؤرج أدق تصوير. وقد ضرب انا ءثلا حقاً بعرب شبه الجزيرة الذين نمضوا 
بعد مد مستمسكين بحياة البداوة والتقشف ثم اض.حاوا بعد ذلك ايوضح كيف 
يجب أن يستمسك بعرى القومية من يريد من الشعوب أن يظفر بهيبة العالم . 
وذهب الى أن العرب لانقوم دواتهم الا بزعامة بى أو مؤثرات فكرة دينية . وتاك 
نظرية تؤيد صدقهبا حوادث التاريخ . فن الغريب المدهش اذن أن يشهد المرء 
دولا جديدة تقوم فى الحجاز والجزبرة وغير هاعلى دعامة فكرة الوطنية العر بية ! ثم 
أنه لاريب فى بطلان هذا الزعم وقد محا أثره فصل سوريا وجهود تبذل فى أن 
ل بفلسطين أقلية مهودية مكان أغلبية عر بية حلولا بدعمونه بنظريات المق 
والعدالة . على أن تقدير ابن خإرون لنفسية العرب لم 534 فى جميع الاحوال خلواً 
من المقيقة والصدق 

وكا أن ابن خلدون يقدر أهمية الدين بالنسبة لاعرب ونمهضم فانه لم يبجرده 
كذلك من الاسمية بالنسبة للدول عامة وهو ما ينتظر من كاتب مسلم ٠‏ بيد أنه 
اذا كان قد وجد من الصيغ ما يعبر به عن أهمية الدين فان تلاك الصيغ كان صبيرنا 
عن الطبيعة مما يدل على أنما لم تصدر من أعماق سريرته . وانك لنشعر بذاك 
عند ما تقر أما كتيه عن المقارنة بين أحل اليدو وأهل الامصار » فقد ذ ب أن 
أهل البدو أقرب الى الخير والشجاعة من أهل الاضر وأعجب باستعداد أهل 
البدو للنبوغ فى العلوم والفنون وذهب الى أن الصغات العر بية القديمة لم تك تنقعما 
أن من راك الحضارة التى 2 هرت فى غرناطة والقاهرة ٠‏ وهذه ثغرة بين النظر 
والتطبيق فى فلسفة ابن خلدون 

ولقد رسم ابن خلدون قاعدة ثابتة لرفعة الاسر واضمحلاها لان الدولة والملاك 
فى نظره كا مما طبقاً للتعاليم الاسلامية أصلان لا ينفصلان”'' وهذا سب تقر يقه 


) 0( ولكن قامت بالانداس 6 اشييلية وقرطية ج#هوريات أرستوةراطية صخيرهة له هادقصيرة 





الحاد بين مهام الخلافة الدينية والسلطة الدنيوية ( السياسية ) ٠‏ والظاهر أنه يرى 
المثل الأعلى لذلك فى الدولة الأمو ية ٠‏ فد قامت من بعض الوجوه بعناوأة تعاليم 
ممد . ووثبت مم العباسيين نزعة دينية استباحوا معها أن يقذفوا الامويين بعد 
سقوطهم بكل اثم ونقيصة . ونح عبد الرحهن الاموى الى أسبانيا فبقيت هناك 
التقاليد العربية القدئة حية زاهرة <تى نزعت الانداس عنها ثوب المشرق وعفت 
اثار البداوة حي نفذت الى عل المسلم الاسبانى تلك الافكار المرة التى سادت 
حيئاً فى البلاط الاموى 

وقد انتقص ابن خلدون هن بين صفات الملك العربى الذى تمتبره الرعية 
مخوطا ببعض الخواص الدينية خاصة الاستبداد وقال انها علامة من علامات سوط 
الدولة - وهذا الرأى يشيه نظرية أرسطو فى الاستبداد وقد كان ابن +لدون 
ملا بنلسفته تام الالمام . 

وما يستدعى النظر ويستحق الاعجاب ملاحظظات ابن خلدون عن تأثير 
الجو وظروف اللياة فى تسكوين أخلاق البشر وأبدانهم . ققد ذكر أن البر برى 
يعيش فى الصحراء عيشة العربى ما يتخذ فى «رتفعات جبال الاطلس صفات 
خاصة ويبقى تاها عن العرنى تام الاختلاف ٠‏ وقارن بين تميزات الزيجى والمصصرى 
وغيرهما . أما فصوله الجغرافية فلا نكاد داف عما كته العرب فى القرون الوسطى 
على أنهكتب فصولا كئيرة عن ادارة الدولة تشهد بمظيم كفايته العملية . وقد 
أوضح كذلك أهمية المال وبمد أثره فى قوى الدولة الداخلية ٠‏ وذّكركيف يقغى 
سوء الادارة المالية والا.سراف دائها على الدولة بالفناء » وذلك حيما تتضعضع القوى 
العسكر ية والمالية وتشتد زيادة السكان » ونختفى الرغية فى التغاب على شعوب 
مجية جديدة »؛ وكف أن عملية التحول دن البداوة الى أرق درجات الأضارة 
والاستحالة هن هذه الى الاضمحلال عملية أبدية وأنها فى نظره لا تستمر بالنسية 
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وقد يلوح الالمانى فى الوقت الخاضر أن مثل هذه المبادىء الفياضة بالنشاؤ 
ليست على الاطلاق من »بتكرات مفكر أجنبى » فان الامبراطورية الالمانيةل تعمر 
الا أجلا قصيراً نم ذوى غصنمها غض الاهاب الى عالم الفناء بسرعة خارقة ٠‏ فهل 
يجب أن نبحث لتلاك المأساة عن أسباب غير التى أوردها الكاتب العربى عن 
قوع امرا رظن والموسيديق ؟ 

ان مبادى' ابن <لدون تقدم الآن الى المتأمل فرصة صادقة : يقف مؤرخ 
الحضارة الاسلامى العظيم وحيدا فى المشرق لم يعقبه خلف ولم ينسج على منواله 
ناسج ٠‏ ويطبق ما كان يشعر به أو يدعو اليه على أورا فى القرن التاسع عشر 
أصح تطبيق وأتمه ٠‏ وتدوى ميول الممكر والسياسى الافريقى فى معترك الحوادث 
مها كانت وجهتها دويا يتردد صداه فى عام أفكار عصرنا ٠‏ والظاهر أنه ايس 
للانسان أن يؤمل أن يظفر من ذلك التكرار بنهاية أو غاية . على أنه ليس ة 
من ضرورة لان يستسلم المرء الى استنتاجات امو رخ الفياضة بالوريل » وفى وسعه 
أن يقتطف من رياض مؤلنه هتافه المقدس : « ان الاطفة القومية والوطنية 


الصحيحة والمزعة الراسيخة تستطيع أن نهدى شعباً هوى الى ظلمات القدر الجائر » 
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(") شروط الخلافة اا 
(4) وجود خليفتين فى وقت واحد سم 
(ه) حول الخلافة الى الماك مع 
)5) ولانة العهد وم 
)7 ( منخاصب الدولة بسو 
الفصل الثامن - الخواص العامة طياة اضر 
(1) امي ادن م١‏ 
؟) العلائق بين تقدم المضارة وال1لكومة ١‏ 


(") العلائق بين تقدم الحضارة وكثرة السكان ١‏ 


6م| ل 


صفحه 

(2) غت اللضازة + أستان الاغطاطا ١‏ 
الفصل التاسع عبويدا ان اكد 
هيد 11.6 
)١(‏ استمار المصادر الطميعية كل 
(؟) الزراعة 6١‏ 
(") التحارة ع١‏ 
( ؟) الصناعة ه6١‏ 
[اقفان العافت كد العاوم 

هيد 65ةا 
)١(‏ فى أن وجودها ظاهرة اجماعية ل 
)0 ترتدب العلوم لم١‏ 
(") التربية العقليآ ول 
3 لجل 


ويليه 3 رسالة 2 ان خادورتف مور المؤارة العربى ف 


القركث الرا, عشر » للاستاذ دول فيسندنك ١‏ 


